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ألحن برق 


مجلة فكرية ابداعية 


السنة الاولى - العدد الاول #ير 4 1907 . 


5 ية تصدر مؤقتا أريع مرات ف اليبسنة 


ادير المسؤول محمك بئيس ٠‏ 


| التحرير : مصطفى. المسناوى 


موص ذلحكا-ام © لجغأأوأما 


مقللدمسة للقارىه 

عيث أله المروى 

عبد الرحمشن المجنوب / فراءة جديدة 
مصطفى لادزايسى 

عبد القادر هارع 

ا«فلسفة وعلم الاجتماع فى كثاق ماركس الاب 
لوسيان كولدمان 

وات سيك الواكرة 

عيد الله راجعمع . 

الشاعر منصت للشعب 

الطمامهر بنجلسون 

بيان 

اتحاد كتاب المغرب 

شروط الوعى باإظاهرة الثقافية فى المغزلل. 


الاشتراك العادى 


ص 84 


المغرب 10 د . البلاد العربية 20 د . أوربا 25 د . أو ما يعادلها 


اشتراك المساندة 50 درهما. 


1 المقالات التى تنشر فى المجلة عمبر عن رأى كاتبيها . 
2 ل المقالات التى لم تنشر لا تسرد الى أصحابها. 
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نقوم اليطلوم _باشدار مجلة مغربية جديدة تحمل عنوان : 
- الثقافة الطديكاة ‏ 

وعماية اصدارأوجلةبفي المغرب لم تعد صعوباتها سرا » لذلك لا نرى 
فائدة فى عرض ,راحلٌ انشفر الى القارىء بقدر ما يهمنا التاكيد على أن 
هذا العمل الذى نقوم به ماهو الا مساهمة نسبية » بسيطة ومتواضعة 
جدا » بالمقارزة مع ما يفرض عليثاً /لواقع عمله من اجل التغيير والخلق ‏ 
تغيم الاأسأن المغربى العربى وحذقه من حديد » ليدخل حدود أنسانيته 
المفتائة . 

أن التداغة المفربية / فكرا وابداغا تفي فى أزمة . هذه حقيقة لآ 
نفامر حين نجهر بها . ان ثقافتنا مُنُفصلة عن الواقع » لا تنطلق سنها 
ولا تتفاعل معه » نقافة شسقية بوعيها اأزائف > تدور حول نفسها وتجنر 
("هزاميتها وشسقاوتها » مما دفعها اتقف ضدا سين التاريخ » واندة اع سه 
المتتالى نحو محوره المشسرق . وازمتنا الثقافية كر من الازمة الثقافية التى 
يعرفها اأعالم العربى » مع الاحتفاظ ببمض الخصائص» النوعية المميسزة 
لوضع المغرب الثقافى . بعض مثقفينا أصبح مقتنماإتهذه الازمة» والبعض 
الاذر أم يقتنع بعد . ونحن حين نصدر هذه المجلة ننطاق عن اقتناع بوجود 
هذه الازمة الثقافية . 

وى أطار هذه الحقيقة يطرح السؤال التالى : لماذاهذة المجلة؟ 
نستطيع الاجابة منذ البداية بان يست لنا حلول جاهزة»ء ومع(إذلك فان 
مهمتنا لن تكون مسائدة لخاصية التر اكم الكمى المتجلية فى أغلببالكتايسيات 
المفربية» مهما كانت مصادر قناعاتها الفكرية والابداعية. هذه نقطة! اولي 
نرى الالحاح عليها واجباء لانها اساسية» وكل تراجع عنها نعتبره مشاهمة 
فى الازمة الثقافية الموجودة . 
وق المقايل نحد أمامنا الاسس التى قام عليها اصدار المحلة» وهى تستمد 
قوتها ومبررها الموضوعيين من محاولة خلق بديل ( ثقافة جديدة ) ؛ 
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من خلال طرح اسكالية وأقعنا انتقافى وتهاوزها عن طريق نقاش 
ديمقراطى واسيع » يساهم فيه مجموخ المثقفين الواعين بتذل المرحلة 
الحضارية فى مختتف المجالات » مع ايمانهم بالخلق والتفير . أن صذه 
أتثهافة ا.جديدة ألتى ندعو لها ئيست منقطعة الحعذور » أنها بدات 
تطفو على الساحة الوطنية > ولكن فى نوع من ا.تتسنت وعدم التبلسور 
المتحايسل »> ووجود المجلة فرصة لتحميعها ودنعها نكر عامل مترايط 
من هذا الفهم تصبح أنمجلة مفتوحة الجميع » هناك شرط واحد سو 
دقلع التاريخ الى الاأمام . انها مجنسة حاملة نمبدا المساهية فى 
التغدير والذاق >» قدل أن تكون حامقة للاسماء والالقبي واذازعات القبلية, 
أن الرئيسدكى فى عملنا هو محاونسة تجميسع كل ::مناصر المفكرة 
والمبدعة جنعيداجعن المزايدات والمنائطات الاى ام تن ألا تزييفا 

أن مفهظؤم الثقافة الجديدة لا يعذى دنداا انها تعساكس 
النقائمه القديمتة م انهبا جديدة من حيث نوعيتها ورؤيتها لذلك » فان 
عملنا لا ينخصر عند عتيسكة الحاضر 34 لان فوم ؟نحاضر واستيعابه وتغيره 
لن يكون ممنا الا فى تفاعلناأمُع الماضى والمدمتقيل . هنا نلمس قلوة 
العودة الى التراث / كل أثترواث »2 وى جميع مظاهره وأسكاله وأساليب 
ادائه المختلفة » لدراسته ومناقسته وفق المنهج العلمى الصحيح » حتى 
ناخذ منه ما سيمطى تدفقنا ,طاقةاقثائلة من التومج . 

. وحين لا نقف جامدين عند عتبة| الحاضر » ولا مصابين بهوس اأماضى 
فلاننا نحلم بالمستقبل . مستقبل الانسان_المشرق المشستعل دائما . وكل 
عمل لا يحبل بالمستقبل يبقى مقطوع الإظراك » يعيش الوهم ولا يتجاوزه» 
يتواطا ولا يفير ء يتذكر ولا يحلم). 

الفكر والابداع » ماضيا وحاضرا ومستتبلا »#كل منكامل » لا يعرف 
الحدود . انه تاريخ » فلسفة » أغة » أننظر )»ادب سعبى » تتسكيل» 
قصة » سينما » معمار .... هذه هى مجالات البحث » مجالات المجلة» 

وحين نؤكد على الاستمرارية التاريخية » وكام (إأشكال واسائيب 
الفكر والابداع » نحب التركيز على خاصيننا القومية المرؤيلكة . ان هذا 
ضرورى . ثقافتنا المغربية لم تنفصل فى تاريخها عللن. الوق » رقم 
الفترات القاسية التى مر بها المغرب منعزلا عن ااعلسالم»» ولاويمكن 
قطع الوصل فى «جلتنا . ان مناقشتنا حول ازمة الثقاف(المُغربية 
هى ف العمسق مناقشة جزء من الثقافة العربية » ومع تلك 
لا بمكن أن ننغلق ونموت فى بركة الاقليمية . ساحاول المساهملظلة يَى 
بعض جوانب الثقافة العربية » تعريفا ومناقتسة » فى حدود الامكان 
واقضرورة » وما نقوله عن الجانب المربى نعممه على الصعيد العالمى. 
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من الشعور بالازمة الثقافية ننطلق » وندو النساهمة فى التجاوز 
نتجه » مهما كانت هذه الدائرة إأثى نمنحها بسيطة ومحدودة ومتواضعة. 
اننا لا نخجل من فول الحفيقة » أن مهمتنا صعبة ومتعية » ولكسن 
اضمائة الوعيدة لإستورارة] هى مثقفونا وجماهير قرائنا » وبدونهما 
لا يمكن# تحاوز واتدنا . فلتدفيع جماعيا تاريخكنا » واألبد الواحدة 
مهما طائطا تَبْقَى ى النهاية قصيرة . 
المحلة ‏ 


طهحدتلحكا-ام © لوأزوزم 
منهج الفكر ا مغر بى المعاصر 


عبذ اللهمم العروىي 


1 الفكر أو الايذدولوهيا : 

ماذا نعنى 23 المغربى المعاصر ؟ لا نطلق ا'كلمة على كل ما يكتب 
ويقال ثم ينشر - هذه هى المادة التى تقودنا بعد التحليل الى الفكر 
المسيطر على المجتيع المغريكشى ٠.‏ 

الجا وروي 1 اشكال متعددة : فى شكل تسجيلسى © 
تصويرى كما فى الاعمال الإدبية وفى شكل تحليلى على نمطين : نمط جاميعى 
يربط المسببات بالاسباب © يعتئرالظروف الاجتماعية والعلاقات العائلية 
والمعطيات النفسسانيه ثم يتف عند_هذاهالحد ©» ونمط حر يهدف الى الاصلاح 
فيزيد على التحليلات الاجتماعية عتصرج التقييم لانه ينطلق من قيمة مسلمة 
يي حرية الفرد المبدع أو تلاخم الجمامعة أو تكامل الشخصية الفردية 
أو الجمياعية. 

وأمام هذه المادة تختلف طرائق النقدظ يهتم الناقد الادبى بأشمكال 
التعبير ومدى ملاعيتها اليضمون الجلى ومدى اتباعيتها وابداعيتها ‏ يهتم 
الناقد القلسفى باستخراج أجوبة ليبعض المساكل(ايعتير ها أعيق ما يطرحه 
الانسان وهو فى عالم المرئيات . أما التاقد الايديولؤاجىئ فاته يحاول أن 
يصل الى النظرة 'واحدة والموحدة التى تتحكم فى التَكييور والاإحساس والحكم 
عند الكتاب مهما كانت وسائل التعبير التى اختاروها | دمي ذلك يحاول 
أن يكشف عن العوامل التى حددت هذه النظرة وتبرر انيلا وجودها .. (1) 

ومن الطبيعى أن ن يتعامل الناقد الايديولوجى بكيفية لللكتافة# عند ما 
يدرس قصة واقعية أو قصة رمزية مع أنهما تمثلان مادة فىينفس.الهسّتوى 
بالنتسبة إليه . انه يترك وسسائل 0 للناقد الادبى » ويبحث 4« اكشلا 
القصتين عن الفكرة المعقولة »© قريبة كانت أم بعيدة الادراك . وقد_تكون 
. هذه الفكرة محجوية فى الادب الواقعى أكثر مئها فى الادب الرمزى © عكسن 
ما يظن القارىء المتسرع ‏ ان البحث الجامعى يعتبر نفسه بحثا موضوعيا 
لا دخل فيه للنزوات الغردية » ومع ذلك فانئه يشكل ايضا مادة فى يد المحلل 
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الايديولوجى »© الذى يستطليع ان يربط هذه الابحاث » حتتى فى اختيار 
موضوعاتها وكيفية تقديمها ؛ الى اهتمامات الراى العام الذى يؤثر فى 
الاسيتاذ الجامعى وى الطالب على السواء ٠‏ 6 16 نيا 

بيد أنه من الواضح ان المادة المحيية عند الناقد الايديولوجى: صصبنى 
المحثشجالاكر الذ ىيثمل افتتاحيات الصحف ودراسات المجلات ٠‏ وبرامج . 
الاحزابيووالجيمعيات » والرسائل .. الخ . نجد فى البحث الحر توافقا بين 
الراى الفرزآى /والتيار الجماعى يجعل تأثير الرؤية على التصور جليا: الى 
حد اليداهة)) فلك يبقى إلا ربط الرؤية العامة بالمؤثرات التى تتسمبب قى 
ظهورها وذيوعها. 

لاغرابة ازا أإضلت فى هذ الحديث الكلام على هذا النوع من 

واذا كان منتج الافقكار » اكانت واضحة جلية أم متسترة وراء صور * 
ومواقف ورموز © ينطلقيهإلناوؤية عامة هى التى نطلق عليها كلمة فكر أو 
ايديولوجيا » وتخضع لعوايل مختلقة يجب الكشف عنها » والناقند: 
الايديولوجى يخضع أيضا انتصح المؤثرات »© نواجه أفن المشكلة الاساسسية 
فى كل العلوم الانسانية والتى تتعلق بالفرى بين العلم ولايديولوجيا ٠‏ 

لا حاجة لنا فى فتم نقاثى تهج ى«طويل ولنكتف بالقول أن المفهوم 
الذى تنبنى عليه كل هذه العلوم هو لظللهوم المطابقة . ان الهدف مزكل تحليل . 
ثقاق ينحصر فى اظهار مطابقة أو عدم اللطابقة التعبير للمعير عنه زمن التعبيو 
واذا قيل كيف ييكن للناقد أن يحكم بالمطايقة أو عدم المطايقة » نجيب' أن 

التمييز بين الوعى الجماعى وألوعى القتردى ا١‏ 

التخلف فى الزمن الذى يعطى بعدا تأرّيخياا يمكن من تميبز الواقع 7 
الجديد عن الواقع القديم وبالتالى الوعى بالجديد عن_الؤاشى بالقديم ٠‏ (2) '” 

على اسان هذه المطابقة يتميز موقفان : الوضعى والتاريخانى - ١‏ . 
ينفى المحلل الوضعى كل فكرة مسبقة وبالتالى يعارضش كل /تقييم © جمالها .| 
كان أو آخلاقيا » فلسفيا كان أم دينيا » فينتهى آخر الأمر © زغسم كل ”* 
محاولاته » الى أن كل تميير مطابق للحالة التى يسر عنوما» نتلتقئ””3 
الوضعية المنهجية بالواتعية فى الادب والحيادية فى السياسة والغفيية فى 
الاخلاق . ومن هنا يؤخذ على الوضمية انها تبرر كل عمل فكل #اليجفلة وج 
القارىء يُحس. بداهة بالفروق فى القيمة والمستوى ومن هذه الفجوّةإيشربم 
من جديد منطق الكشف (3) . أما الموقف التاريخانى قانة “يرفض: بالطبم 
وجود حقيقة مسبقة لكنه يرفض أيضا الحياد .'أنطلاقا: من أن المحقتتع” ١‏ 
الانسانى منجزا الى قوميات وكل قومية الى فئات » وان التظوز “التاريخى 
لا يتبع وتيرة واحدة ٠‏ نقول أن كل تطور فى أى مجتمع يضع حدودا لحركة 
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لحركة المجتمعات الاخرى وضرورة اجتياز هذه الحدود هى التسى تحدد 
٠‏ حقيقة » كل فترة بالنسبة لكل مجموعة . توحدت فرنسا وأنجلترا » 
فأصبحت الوحدة القومية حقيقية الفترة اللاحقة بالنسبة لالمانيا وايطاليا 
مع أنها لم تكن كذلك فى الفترات السابقة - بناء على هذا الوضع مكن 
الحكم » أجابا أو سلبا » على التنظيمات الاجتماعية والانتاج الفكرى » على 
أسسرحانجازية تاريخية لا فلسفية أو أخلاقية . 

هذه هى الارضية التى انطلق منها لانطى ببعض الاحكام حول الانتاج 
الفكيري المفريبى. 
2 - الايديقلوجيا أو الرؤية المحدودة : 

كل نقاشىإحول التمييز بين العلم والايديولوجيا يطرح السؤال التآلى : 
ما هى أسبابيا عدم#مطابقة صورة الواقع فى أذهان النأس ؟ وتنبىء على 
هذه المغارقة انظدذات(لتباينة تظهر فى آخر سلسلة طويلة مسن الوقاقع 
المتشابكة فى شكل أنهيار اقتصادى » أو ثورة سياسية أو هزيمة عسكرية 
ويتلخص الفرق بين العلم) والايديولوجيا فى الفرق بين الومى الصحيح 
والوعى الخاطىء (04. 

يعرف علماء النفس أمراضة تغير لدى المريض وعيه بالزمن © فيرد 
كل الحوادث الى حادث وأحد «يصيح أساس التخيل والتقييم والتفسير . 
يحسنى بكل الاأشضياء اإلتى يحسى ,ها« الاخرون لكنه و يرأهأا »© لانه لا يفهمها» 
الا بالنسبة لذلك !احادث الاصلىبولقاكانك مستقنة عنه تمام الاسةقلال. 
فيتكون بجانب عالم الاخرين الذى ترتبظ فيه الاحداث بكيفية ١‏ موضوعية » 
هالم آخر خاص بالمريض يتميز عن الاول لا_بياهية العناصر المكونة له 
بل بالعلاقات القريبة او البعيدة » الصحيظة "قي /المفتعلة » ألتى تربط تلك 
العناصر 'حادث وا<ه لا يفهم أهميته الا تيكل المريض ‏ مالم له 
منطقه ؛ لا يمكن بحال أن ينقد من الداخل لعدم وجو تناقض بين عتاصره 
حين يقبل الحدث المذكور فى موقعه المحورى .هلا بد_.اذا للطبيب النفسائى 
أن يبدع وسيلة تهز المريض من حالة الطمأنينة الى يعيش فيها » فينزع 
ولو لحظة واحدة حتى يرى العالم كما يراه الاخرونا وير#(أنئفسه داخل 
عالم الاخرين » عملية صعبة فى أنجازها محدودة فى نتائكها . 

هذا مثال فقط . لم ئات به لنقول أن الايديولوجيا بالشي#للجياعة 
بمشابة السيكزوفريبيا بالنسية للفرد وائما لنقول فقط ان (الايديؤلواجييا لا 
تقد من الداخل » أى باعتبار مناقضة نتائجها لمسلماتها - كُنايأل سدم 
المناقضة لا يدل © كما يظن الكثيرون » على مطابتتها للواقع . لا علاقة للنقد/ 
الايديولوجي بأدبيات المناظرة . ٍ 

أن الايديولوجيا هى التعبير غير المطابق للواقع © يسبب حدود 
موضوعية 5آحد رؤية القرد ٠.‏ ما هى هذه الحدود ؟ 


١‏ م 
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تذكر أولا: وباجاز الحدود الناتجة عن ال 
الانسائى فى فترة من فترأت التأرييح لاشك قى. 
سيؤثر فى نظرة الانسان الى الكون والى نفسه تأثير, 
السادسن عشر أثر الاكتشافات الجغرافية عند ما تحققت 
العالم المسكون . سيتغير حتما عاى المدى الطويل وعي 
وهذ! الحلك طبق على العلم والايديواوجيا معا ولو فى شكل 
نتائج العلم لا المنهج العامى وخاصة مددأ الموضوعية فى حين أن 
تنغير مضبيوناا وشكلا » على الاقل فى المجتيع الذى يتقدم فعلا ر 
ويسرى هفيك لعل الاكتشافات العلمية الى الفلسفة والادب والفكر أل 
بكيفية سهلة 1239 نلتائية . وهذا لا يتحقى فى كل المجتمعات ٠‏ 

لا بد اذن#امن.اغتكار الفارق الموجود بين مجتمع ومجتمع آخر ٠‏ 
أو بعبارة اخرى لآ بدي##اعتبار ظاهرة التخلف من جميع جوانبها . لقد 
كثر الكلام حول مفأهيم القذاف والتأخر والتبعية (5) © دون أن يزيد هذا 
النقاثى توضيحا للمسآلة !4 والنقطة ااوحيدة التى عادت لا تقبل الجدال 
هى ان الخروج من التخليفيراميكن مع قبول التبعية ولا بد من تحرير 
الارادة القومية لكى تكنشف حلرق| التطور اأسريع . لكن مهما كانت الاسباب 
البعيدة والقريبة > ومهما كانك وقبائل.التحرر » يبقى قائما مششكل التخلف 
كظاهمرة اجتماعية تاملة . ينظر هذالا اأمجتمع الى العام الحديث كبضاعة 
اجنبية يستوعيها فى لغة اجنبية وأحيائةااق]#مناخ أحذبى حيث يرسل ابناءه 
للتعليم والتدريب ؛ والتخلف فى الحقيقة ألو عدم التمكن من استغلال هذا 
العلم المستورد . فتيقى البعثات تتبع البعثات دون أن تنجح عند رجوعها 
فى تجذير هذا ١‏ علم المكتسب وتلقيح الحياة(المتومية . قد تكون اسباب 
هذا العتم ناتجة عن كيفية التلقين فى البلد المكلييد » والمادة الملفقنة + أو 
القدر الملقن . وقد تكون الاسياب منوطة بأوضاع "بهد الذى يحاول 
أستيعاب ذ'ك "'علء . لكن الظاهرة التى لا جدال فيلا هي انه لا يوجد تداخل 
بين العلم الحديث والايديولوجيا ا'عامة »© فى البلاد المتخلقة ومن ضمنها 
الملاة العحمريصية : 

تبقى الثقافة القومية » المكتوبة وحتى الشعبية © معزولشة عن 
ممارسة المجتمع » لا يغديها هذا الاخبر بأسئلة جديدة © يوضوعات 
واحساسات جديدة 4 فتعبر حتمى أعن حالة اجتماعية كانتا ملائمة لها فى 
الماضى ولم تعد تعبر عن الواقع الذى يعيه القسم المنتج اكن؛الهكتيع. 
ليست ممارسة المجتمع 'متخلف متآخرة بالنظر الى ممارسة مجتمنعات 
اخرى » بل ثقافة ذلك المجتمع متخلفة بدورها عن ممارسته ٠‏ ومن مقأ 
ينكر أن جوانب مهمة من الحياة العمصرية التى تعودنا عليها منذ عقود ما 
زالت لا تجد تعبيراً مستفيضا وملائما لها ؟ 
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مهد ذتاحكا-ام © أ2]ألأجا 


هذه حدود زمدية » عمودية . ولانها تتركب بعضها عن بعض أنسى 
أتكلم عن التأخر المضعف ٠.‏ 

وهناك حدود أفتية » ناجمة عن الموقع الذى يحتمله ألمرء فى المجتمع 
كما خلقه التطور التاريكغيى ٠‏ 

ان#كل مجتمع أليوم على وجه الارض موزع الى عشائر »© وفئات 
وطتقات ي لا ندخل هنا فى النقاشى المعروف بين الانثروبولوجيين وعلماء 
الاجتشاع يحول عمومية التوزيع الطبقى كما يفهمه المحللون الماركسيون - 
كن اذا قلناجوافترأضأ أن نضع كلمة فئة موقتأ وكمجرد علامة على الاقسام 
اكانت عشائرية#ام وظيفية ؛ سنية ( أن حسب السن ) أم طبقية © ألتقى 
يت ألف منها كل يبتجته,يمعروف أليوم » بداثئيا كان أو زراعيا أو صناعيا » غلا 
فك ان الإعمال-اللأيّةوالادبيةوالفكرية التى ينتجها مجتمع ما منالمجتمعات 
يمكن © بل يتحتم جاقتدارها من زاوية الوعى الفئوى الذى يتحكم فى رؤية 
مبدعيها الى الكون و المجتهع والفرد لا احد أن ينكر أن رؤية الشريف 
الى الكون فى أى مجتمغ اسلايئ تختلف عن رؤية العامى © كما تختلف رؤية 
الاجر عن رؤية الخما !الك يكن هذا الوعى الفئوى تلقائيا » يتغلفل 
فى العقول بدون ضعور مه(إلتربية العائلية والجماعية ©» وقد يكون فى بعض 
الاحيان » عند احتداد الصراع عليجا النفوذ والمراتب ©» مكشوفا ألى حند 
المكر »> فيستغل المدافع على كل هئ ةيجهيع وسائل المناظرة المفتوحة له. 

وداخل كل هئة توجد العشائر والعائلات وهذا المستوى أيضا يؤثر 
على نظرة التسريه.» 

ان العائلات البى تكون فئة واحدة «“الآيكواف »2 التجار © العلماء » 
قواد الجيش » رؤوس الزوايا ) لا تحتل مواقها واحدا ى وقت وأحد ٠‏ منها 
التى ترى نفسها ق صعود فيملاها الاطمئنانَ"والتفاؤل » ومنها التى تحس 
نأنها فى انحطاط »© فترى مظاهر الضعف فى الوضطغ القائم وتنتقده لا لانها 
تريد أن تغيره ليكون أكثر عدألة وشمولا » بل 'لكبالكيى القواعد القديمة 
التى مكنتهأ هى من كسب الننوذ ‏ وهذه ظاهرة تنسثر عى الاهتمام خاصة 
عند النئبلاء والاشراف . 

وهناك آخير! الظرو ف العائلية والفردية التى قلنا أن؛البأحث الاجتماعى 
يتركها للناقد الادبى وتكون أيضا حدودا أفقية . 

هذه مقدمة سريعة سقتها لكى أوضح من آى زاوية سياحكم علو#الفكر 
المغربى المعاصر ٠.‏ سلاظهر بعض الاحكام قاسية حدا . تكن اذا ردت ]إالى 
التواعد التى ذكرت أن أنها ستبدو على الاقل منطقية - من ألناس يضر 
ينفى الحدود الافقية ويفسر كل الاقوال باعتبار الوضع الاجتماعى © القثوى 
أو العائلى فقط . أما أنا فائتى أركز على اأحدود الافتية © لا نفيا للظروقف 
الاجتماعية »2 بل لانى مقتنع أن عدم الانتباه لها قد أوقع بعض النقاد أمسا 
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فى تفصيلات عقيمة ( يريدون أن يبرروا بالانتياء ألى طبقة منفردة ظواهر 
عامة تصدق على المجتمع كله ) وأمأ الى _تساهلات خطيرة ( يتكلمون على 
"برجوازية العربية كما لو كانت ندا نيرجوازية الانجليزية ) (6) ٠‏ أن أعتبار 
البعد التاريخى لا ينفى التحديد الطبقى بل يؤطره ويضعه فى منظوره 
الحقيقى. 

طنقتمر فيما يلى على أمثلة نأخذها من الانتاج التحليلى » لضيق 
ا'أوقت هلاولان الانتاج الادبى بقى ضعيفا فى المغرب ألى وقت قريب ١‏ وآأريد 
قبل كل شدىء .أن أقول انى اشعر بخطر الشطط فى الحكم على المؤلفين 
الذين عائؤاة قبلئا . اننا نتطلع الى المستقبل » فلا نرى المسافة ألتى 
تطعناها » خلأشة اننا نسينا من أين انطلقذ ا. لا شك أن انتاجنا الحالى 
يشكل طفرة عَظَيمةهؤاثورة ثقافية حقيقية اذا قارناه بانتاج القرن الماضى. 
لا مناص اذن من التنط[ بهذا المستوى » أى بالجو الذى عاثس فيه الجيل 
الذى سيققا , 

'3 - مفهوم الطبيمةم: 

من أراد أن يكون فكر إلى الثقافة المغربية فى القرن المأضى »© حتى 
فى أعلى تعبيرها ©» عليه أن يرجع الى كتاب سلوة الانفاس »؛ لصاحبه محمد 
بن جعفر الكتائى » الذى طبع طبقة حهرية بفاس سنة 1899 »> فسيرى 
فيه العجب العجاب . أن الكتاب لم ومفيد من الوجهة التاريخية © ومؤلفه 
محافظ وفقيه كانت له موامقف مثرفة دفاعا غن !وطن © لهذه الأسباب 
بالذات سيكون حكينا لا على مؤلف واحد وكتاب واحد بل على مجتمع 
وذهئية حماعية . ستختار © من بين أحداثكتتجائلة كثيرة » ثلاث أمثلة 
لها علاقة بتصور ذلك الحيل للقوآنين الطبيعية. ؛* 

1 كان سسكان فاسى وعلماؤها يعتقدوّت"أنه يوجد ديوان مولاى 
أدريس 3 أى أن الاولياء أحياء وأمواتا من بقاع المعغظرب ) على الاقل ( 
يجتمعون كل ليلة فى ضريح مؤسسس المدينة »© للمذاكرةوقإشؤون المسلمين 
وقد وطأ المؤلف لهذه النقطة فى مدخل الكتاب عند مايتكلم يأسهاب عن 
مشكلة الزيارة وآدأبها بقواه « لا تبعد صحة وجود النييل أو بالاولياء فى 
هذه المواسيم ... لان النبى له تعلق معنوى ومرافقة روحانقة الأمته ى 
سائر ششلؤونهم » (7)- 0 ٠‏ 

ثم يسوق المؤلف فى ترجمة محمد التواتى ( المتوق سمنة :#01254 ١‏ 
8 ) كلام أحد القادرين الذى يروى أنه تبع هذا الفقيه حتى وأصل ءالو 
( سوق ) الهيادريين « فبنذق ثلاث مرات وقال : هل عمر المشوارا وهل». 
اشتكى منا أحد © ويعلق المؤلف « وهذه القضية تدل على أنه كان من أهل 
مشوار سيدنا أدريس وناهيك فانه لا يحضره الا الاكابر » (8) ٠‏ 

2 ثم يتعرض المؤلف خنمن ترجمة عبد القادر الناسي الى مسألة 


1 سم . 
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الزلزال . قيئكر أن سسببه.هو حركة قرن: ألدثور الذى يحمل الارض © لكه 
يزكى خلاصة مناقئة السيوطى فى كتابه « الصلصلة فى الزلزلة » وهى 
أن للارض عروفا هى التى تتسبب فى ارتعاشسها ويسوق فى هذا الميدان 
:أديث كثيرة لا يستخرج منها الا أن الهدف من إنزلزال هو ارهاب . 
سق . (9) . 
8 ونجد موقف المؤلف من الحوادث الطبيعية ملخصا بوضوح 
كلم عاي نعلى النبى الذين كان بعضى الاشراف يدعى أنه يحتفظ 
عمد السلطان اسسماعيل العلوى والفقهاء يكثرون البحوث فى 
صدق ومتشكك . وكان بين المتشككين محمد بن عبد السلام 
المثانى » اعتمادا عاى حجج تاريخه ( كون المقرى وهو 
. ذلك ) وعلى ما يسميه « بالعرف والعادة » . ميرد 
“.أت بأيراد شهادة علماء كبار ٠‏ أما فى مسسألة العادة 
و 5 الارض ان تأكل أحساد الأنبياء وهذه معجزة 
ضح هذه المعجزة فى نعل النبى ايضا ؟ 06. 
بن ذلك بقيت محفوظة »© . أكنه لا يقف عند 
'3 يل يرجع الى أقوال العلماء معلقا 
الى التجويرات العقلية الى "مسد 
ل التجويزات العقلية التى لا مستند 
1)- 
بفقيه وأحد © نذكر أن محمد بن 
شيخ علماء مراكقس وكان 


شد .تسنامحين فى حقوق المغرب » 
الف ٍ التغطية ويحثر من الكتب 


ذكاء من أبناء اليوم بل 5 
الا أنهم كأنوا يعملون فى د 


نتائج تظهر لنا سخافات لائنا 


تسب الاأشراف . كان كل شد 
النست الشريف لكن عيف إن 


الجمبيع . 


الحياغة فى مدينة سلا سافر 
أن يلق آدروسا « فاختار 


عرفة “جملائمة لنوعية حياة 
© لممارس ا هالانشيان!!منتجق 
لم يكن هؤلاغ العلماء أقل 
'ى الاستنباط والاستةلال» 
يحذم عليهم متطقياجقبول 
نظام ٠‏ نأخذ مثلا مسيألة 
كتذاك منوطا مبصحة 

ل مأدية يتفق عليها 
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الايد اذن من الأجوء آخر. الامر. الى الشهادة . وأاى شهادة أقوى 

مسن شسهادة النبى ٠‏ انذى 182 يستبعد أن يلبى كل من ناداه ويكلمه منأمأ ؟؛ 
بائنسبة لهذا الأمستوى من التفكير كانت الحملة السلفية ثورة فعلية» 
.حررت العقول من قيود الحاضر والماضى القريب باسم الماضى لابعيد » 
ويجييم أن نقدرها حق قدرها . لنتصور أن مؤرخ السعديين محمد بن الصغير 
الافرانىئ كتوق سنة 1669 »© لم يستطع أن يلقى دروسا فى التفسير فى 
جامع اق يوسف بمراكثس لان الطلبة رفضوا الاستماع اليه بدعوى أن 
المحاولانا السابقة اثبتت انه كلما درس التفسير فى المدينة اتحبس المطر 
موتف مدي« نام . موقف غير معقول ؟ لا .. لاه له ما يبرره فى نطاق 
المنهج المتديخ ٠‏ اف القرآن كلام الله فمن يضمن لنأ إن معانيه سستفسر كما 
يحب ؟ اذ! كال الخطة فى التأويل ممكنا » بل احتياله هو الارجح © كيف 


نتعجب من غضكٍ اال4(وائحياس المطر ؟ 


تس مع أن أي تسقتتب الدكالى إدخل الافكار السلفية ألى الميغرب عند 
.ما رجع من الشرى فى بذاية عهد سلطنة عبد الحفيظ ( 1908 1912 )6 


لكننا لا نتوفر على :صوص نملتخرج منها نوعية هذه الإفكار الجديدة . كل 
ما نعلم هو أنه كان حافظا » مثفاثًا فى علوم الحديث » فنسأل هل كان من 
الحديث مندثرا فى المغرب ألى أك يحتاج ألى من يحبيه ؟ هذا غير محتسل 
أ نعرفه عن علماء ذلك الوقت « الواقع أن الحديث يستعيل بطريقتين * 
طريقة الفقيه » كما نراها فى كناب لاوط وكذلك عند البخارى حيث يقال 
فقه "بخارى فى تراجيمه ( أى فى عناولليه ) » وطريقة الواعظ المصلح كما 
نرأها عند ابن حنبل وابن حزم وكلّ سيءعيتغير بحسب تقيد المحدث 
بقواعد الفقه أم لا اذا ادخل العالم الحديثي ق#أظار الفقه كان موقفه على 
العموم موقف محافظة على النظام الاجتمانمي*كيلاً هو . واذا حرر الحديث 
من قيود ألفقه انتهى حتما ألى ضرورة اصلاح الحالةهالاجتماعية ٠‏ ويحس 
فحوىي الحديث الذى هو عمدة الجميعم. 

وكانت ثورة السسلفية ثورة المحدثين على الفقهاء #يثورة المصلحين 
ضد المحافظين على النظام (13) لكن من الواضح انّْاأهذه«الثورة تبقى 
وفية تلمنهج العام أن نزاع النقهاء والمحدثين فى الماظى الو#ينصل رغم 
استعمال النفوذ السياسى والقوة © كذلك نزاع السلفيطة واعدائها * 
. واكثرهم متسبترون لا يفضحون بعدائهم »؛ لن ينتهى بانتصار/احدجالخصيين 
على الاخر لان الاثنين يسيحان فى محيط وأحد ٠‏ 
يجب اذن الحكم على التفكير السلفى لا بالنسبة للماضى فقطيهنا بل 
بالنظر الى متطلبات العصر » (ى الى ما وصلت آليه مجتيمعات اخرى 
.تحيط يبنا »2 تنافسنا وتهددنا . 


طحصانلحكا-اىم © ([1012ج] 


ولنسق ىق هذا الصدد ما قاله احد الكتاب المصاحين فى بداية هذا 
القرن »> محمد ابن الاعرج السليمانى © الذى سافر خارج المغرب ورأى ما 
يجرى ف الدنيا . الفكنابه : اللسان المعرب عن تهافت الاجنبى حولالمغرب 
ليطئع الناس على بعض منجزات العصر » خاصة فى ميدان التربية - وى 
مواضو ع الشيه التى نشأت: عن الفلسفة الحديثة » ينقل ما ذكره الشيخ 
حشين الطرابلسى فى كتاب الحصون حول أقوال الفلكيين العصريين فى 
الكواكل/#وناموس الجاذبية وما يتولد عن ذلك من تعاقب القصول والليل 
والنهان/): « يجب علينا اعتقاد ظواهر النصوص الشرعية واعتماد ما عليه 
الجمهوزا! ... ولا يجوز لنا تقليد علماء الاسلام فى امر الاعتقاد من غخضير أن 
يظهروا لتلأدايل عقليا أو شرعيا . فكيف يمن سواهم ... اذا بلغ احدا منا 
كلامهم المتتكام مغ#أقامتهم له الدليل العقلى القاطع ... ويكون ذلك مناقضا 
لظواهر النصواص «الْرّعية فعايه ان يرجع حينئذ الى القاعدة الكلية وهى 
تأويل تلك النصوص(14(46) . وهذا الجواب الذى اعتمده السليمائى »© 
يظهر فى منتهى الاءتداك والشبواب »© لكن مؤداه هو قبول تأخر المجتيمع 
الاسلامى بكيفية دائية##يتظنى الجواب اننا دائما فى انتظار الفسير الذى 
يكتضف اشياء من شسأنها .أن تدخل شيهات على معتقداتنا وحينئذ نطالب 
ذلك بالحجة القطعية الكانية «5أذ! لمهيفاح فى ايراد الجواب نحافظ على ظاهر 
المعتقد التقليدى . 

أن من يظن ان العلم الحدّيث بعطى تفسيرات كايلة لكل المظاهمر 
الطبيعية لا يدرى مفهوم الملم الحديث الذى نشماأ بالضبط عند ما وضع 
محل العلل الشاملة الدائمة عللا مؤقتة جزئية, لذلك نراه يتقدم خطوة بعد 
خطوة ثم يتراجع » ينجح فى تفسير بعض([المظاهر ويجعل مظامر اخرى 
أكثر غموضا .. الخ ٠‏ فالمعارض الذى يفكت -طوقف الطرابلسى والسليمانتى 
يطرح اسمئلة لا يجيب عليها علماء أليوم ؛ تدقى بالكلهة الاخيرة دائما له © 
تكنه هو لا يكتشف شسيئا أبدا من القتواعد الوضعية أالتى تمكن الانسان من 
الاستفادة من الطبيعة » ويستمر فى غرارته دأخلل)الميثولوجيات غير 
النافعة (15) . الجواب المقترح أذن يخطىء النقطةبالاساسية وهصى ان 
النصوص التى تدعو الى التفيث بظاهرها فسرت داتمايطظلق ضوء «علم » 
القرون الوسطى » فاذا اعتمدناها سنبقى سسجناء تلك التفاتشيّ والتأويلات 
الواجب هو قبول مبادىء العلم الحديث مهما كانت نتائجه اللاقتينة . اذا 
قبلنا بعض النتائج فقط لانها تظهر اليوم بديهية © فمن الممكن9«ان يجعلها 
التقدم العلمى نفسه غامضة فى المستقبل ‏ ان الثابت فى العلم الخديث هو 
الروح الاكتشافية فقط » وهذه هى التى يجب ان نتبناها بدون تردد مهما 
كانت آثارها المؤقتئة ‏ من المحتمل ان تنتهى هذه العملية كلها بالاخفاق» 
كما يقول اعداء العقل الحديث المتقوقون الئ احياء نظام القرون الوسطى» 
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لكن هل يجوز لشعب يريد أن ينبعث ويدافع عمن حقه فى الحياة أن يراهن 
على هذا الاخفاق * يجوز هذا الموقف من جانب طبقة تعلم ان اتهيارهما 
أمر محتوم فتقول : اذهيوا الى ما وراء النجوم » سترجعون خاسرين ٠‏ لكن 
المجتمع الحى اليوم هو الذى يقبل العلم الحديث يما فيها الغساءء تفاسير 
النضتقص_المتأثرة بظروف الماضى ٠‏ 

وم نافلة النول ان هذا الموقف الصارم لم يقفه احد من العلياء 
التقليديين © تلسبب ظاهر وهو عدم اطلاعهم بالميق الكاق على العلوم 
الحديثة»(16) . فالنظام الفكرى المتفشضى ما زال يتضمن الاعتقاد فى السحر 
واعمال الهاللا#يل التيار السلقى نفسه اضطر الى التراجع فى هذا الميدان 
والتقتى مع لأ كاك يسميه بالدين الخرافى واصبح من العبث فصل السلفية 
كما كانت فى لتّفوائهاعند ما حاربت الحكم الاجنبى عما آلت اليه فى ظل 
الحكم الوط شييج 

وهكذا نرى المشقاق السوسى وهو سلفى النزعة وذو فطنة وفكر 
حاد يسوق كلاما حوك الرجم#بالحجارة ثم يعلق « وكأنى بأحد المتعاقلين 
من ابناء أليوم السذج الذي )لا يومنون الا بالمحسوسات الملموسسات »6 ثم 
يذكر اعمال ساحر عجيب كان يعيثى فى مدينة اكدير الى غاية 1380 - 
0 ويؤلف سيرة والده الى كان رئيس زاوية درقاوية فى الجنوب » 
على النمط القديم بتعداد الكرامابتة و الاقوال والاشارات ... ويعلق « الديين 
الخراق افضل من لا دين اصلا -17(1[872) وفى هذا القول عودة الى موقف 
المتزمتين بالضبط الذين عارضوا الدظلوة السلفية قائلين « اذا فتحنا باب 
الاجتهاد سنئتهى حتما الى الالحاد » ٠‏ 

ونرى هذا التطور عند آخرين . نهذا وعكلال الفاسى احد اساطين 
السلفية فى المغرب يكتب فى مقدمة لمجموعئة_احهد بنانى القصصية © فاس 
فى سبع قصص » حول تصوير المؤلف لهذه الحقبةهالقى اشتد فيها النزاع 
بينالطرقية والسلفي: منخلال حياة وزير عزل عنخ الوظيف والتجاً ألى الالتزام 
الطرقى للترفيه على نفسه ويقول : « اللجوء الل الطرايقة التى يجد فيها 
الوزير المعزول طمأنينة وأمنا » رضى بالمقدور » وقناعة بالمصير © ثم 
الثورة التى تحدثها فى نفسه دعوة النخبة السلئية مع © مهيبا من غقدان 
للتوازن بين ألفكرة وبين السلوك »© وتلك مأساة الدموا© ال#الحة التسى 
تمائل الادوية © تعالج ادواء ولكنها تحدث أخرارا “أخرى! غالياا .. »ه(18).: 
'كثيرون هم افراد ذلك الجيل الذين يؤاخذون اليوم الحركة النطفية يانها 
'هدمت تنظيمات ومعتقدات كانت قوام المجتمع المغربى دون ان تبني ينا 
محلها فبقى المجتمع مفككا حيران . ونلاحظ بالفعل هذا الرجوع حتى من 
الشبان الى الطرى والمواشيم (19) ٠‏ 

تكلمنا الى حد الان على نقاط تدور حول النواميس الطبيعية . لنتطرق 
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الآر 
4 - 
ان 
تردد © مع قفد ١‏ 
تقوية النظام 27 الو 


النظام التروى و 
الل انخاق والفخذة 
كتبه الاتثرؤبولوجيون 
الحديث أظطهر أن هذا اه بيد 
أن يجمعوا 5 رقم .عدد المدار 
هو الإختلاط > وأن الأنتساب الى 
الميثولوجية ؛ ال يؤل ا.تلاحم ٠.‏ 
الى ألحكايات إلتى نقصن ابتفصل كدف 
الفلانى بعد خصومه أو عداء مع أبية 3 

ليس هدفنا عرض ا بولتشت الافكار , 
طوال الخمسين سنة الاخيرة حو ة#القبيلة كنظام 
لأنه كان النظام الوحيد المعروف آئذاك والاكثر أقنسه 
ااقائمة أو حول القبيلة كاطار لتوزي##أممل فى نطساق 
للتدرة الانتاجية والكثافة السكانية (20) . 


لا ذريت هذا استخلاص العدرة من هنيه البحوث من الوم 


من الممكن بل من السهل ابدال نظام بنظام اذا وجوة وسامشل:.. 


للتعاون والتكاميل 5 


بيد أن السؤال المهم عندنا هو : ماذا نئعا99 اريخ المكتوية عنى 
اساسن النظرة الطبيعية التناسلية للقبيلة ؟ اننا اعتبرئاها الى ألان كمراجع 
أواية مباشرة » نستعملها ان وجدت © ونذقب عنها أن أختفت«(النكتب تاريخنا. 
ننظر اليها كتاريخ : لا كفلسفة خاصة للتاريخ مبنية على ان«الانسان قبلى 
بطبعة . وى هذه 'لنقطة أيضا نحافظ على التراث كيا هو لكطن و #نفئس 
الوقتت نحكم على انفسئا بعدم ا'مشاركة فى تلك البحوث الانتوؤبولوجية . 
أما اذا أردنا المشاركة فلا بد من قبول مسلمة هذا العلم وهى أن ابسثُ 
خلدون مثلا » مع أنه استعمل كتابات ريما كانت موجودة فى زمنه »© لم يرو 
حوادث المغرب كما وقعت » لكن كما تصورها المؤرخون السابقون 
وتصورها: هو حسب اذهنية الغالية عندهم حميعا وهى الذهنية القبلية . 
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اذا قلنا نسبية افكار ابن خلدون مع ضرورة تجاوز تعاليله الجاهزة »© 
سيعود البحث ف التاريح المغربى صعبا جدا » لكننا بتحريرنا من هذه 
النظرة التئاسلية ستحرر ااحاضر من قبضة الماضى © فنفهم الاثنين مما . 
اما اذا تشيننا بأسماء خيالية مثل سابق ( النسابة البربرى المزعوم ) او 
افريتشن/ جد اليرير المزعوم » فائنا لن ثقارك فى دراسة ظاهفرة 
اجتها 9ك كا قبل غيرنا (21). 

ونرئة 2 وضوح أن المعوقات المنهجية واحدة فى العلوم الطبيعية 
والاحتماعيقي. ن الاعتقاد فى وجود سابق البمربرى بيثائة الاعتقاد فى 
تشمهروشس .6 الجئنى الذى كان الفقهاء لا يتجساوزون النقائش فى 
كيفنية ضبطر(أسميه ٠.‏ 

يقضى المنظق التَقلقدى ان سابقا يملك الحقيقة حول النظام القبلى 
البربرى ولا يمكن لأحدياق 'يُفسر اليوم هذا النظام بدون الاعتماد عليه » 
كما أن اسرار الطبيعة الكتوظةيفى اللوح المحفوظ »© من اطلع عليها بالمكاشفة 
عرفها دفعة واحدة ومن عجو نمنهذلك لن يعرف ثشيئا منها ابدا . 

والدواء فى كلتا الحالتينيهوا قلب الاوضاع » حمل أصل المعرفة فى 
الأزكن وق اماف + 
سه الديمقراطية 0 

لنختم بمفهوم مأخوذ من العلوي#كياسية . 

منذ نشات الحركة السلفية وهرّ#إتقلّط) بين الديمتراطية فى مفهومها 
العمرى والشورى فى مفهومها التديم /إلآ ننكر أن لهذا الترادف اسبابا 
تاهرة وفى بعض الاحيان نتائج حميدة بتي شرهية إلحكم المطلق الذى كان 
يتفى الحكام والاجانبفى الادعاء انه الحكم الوحيد والطداليح للاسلام وللمسلطمين 
لكن هذا لا يمنع ضرر هذا الخلط على المدى >الطؤيل اذ اخسر الوعسى 
انسياسى فى البلاد العربية والاسلامية خاصة فى الحقبة#التى تلت التحرير 
من الحكم الاستعميارى ٠‏ 

ليست الديمقراطية حكم الشسعب بنفسه »© هذا تحديد جرد يمكن أن 
يصدق على انظمة مختلفئة . ان معنى الديمقراطية الحديثة «والإأتاويل فقط 
للمعنى اليونائى القديم أى ان محتوى المجتمع الحديث من الوجهة#الاقتصادية 
والاجتماعية والفكرية هو الذى حدد النظام اليوناقى بدون أن.يككون فى 
مقدور أى مؤرخ أن يجزم ان هذا المضبون هو بالقعل ما كان ينهوتة معظم 
سكان اثينا ‏ وراء الديمقراطية الحديثة يوجد منطق © ينطق 2 (لالشان 
المعاصر » أصالة لا ترديدا لصدى ينزل عليه من بعيد ‏ قد تردد جماعة 
مثل هذا الصدى ٠»‏ وتعتبر نفسها حاصلة لواء الكلية العليا »> فتنظم نفسها 
تنظيا حرا متساويا © وند تؤسس ديمقراطية مثالية » مطلقة ؛ لكنها 
نيت الوميفرفظنة الحدينة النينية على يتطق | الاتسناق ‏ الاحشاعى: أل يكاون: 
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ويناقئشس ويصوت فى ثشؤون الجماعة مقيدا فقط ببنود الميثاق الاجتمياعى 
الشمنى الذى يضيط وسائل الاستمرار والتقدم والسعادة للجميع ٠‏ 

بينما الشورى كما فهمست وطيقت فى التاريخ تتطلب نظطاما آخر 
ومنطقا آخر . 

لنذكر على سبيل المثال استشسارة الحسن الاول »© سسلطان المغرب 
(1873 سس 1894 ) فى مسألة وسق الحبوب ‏ كانت الدول الاوربية تلح 
غلى.تتلاطين المغرب طوال القرن التاسع عشر حتى يحرروا من كل قيسد 
تصدير /الحبوب واللحوم » خاصة اتجلترا التى كانت محتاجة الى منتوجات 
المغرت فلن حاءية جبل طارق - الا أن الفقهاء المغارية كانوا يقفون 
عند الئل يه«#وتديمة تمنع التبادل مع النصارى بما يقويهم على المسلمين. 
فكان السلطاان يتلكا»رغم الضغط المتواصل ومحاولة ممثلى الدول الاوربية 
اقناعه بأن القرية التجارية ستعود على الخزيئة بالنفع العميم ٠‏ ثم قويت 
أوربا وضعف المغرب#ولم يعد السلطان يستطيع الرفض المباشر »© فقرر 
سنة 1886 استقارة) الشعب المغربى للتخفيف من مسؤوليته . وما يهمنا 
فى هذه النازلة هو رآي.الفقهاء والمؤرخين لانه يكشف عن مفهوم الشورى 
لديهم . كان السلطان يستشسمم الفقهاء والتجار فى مناسبات متعددة ©» لكن 
هذه المرة »© سيب الظروف «الخاصة ©» فضل أن تكون الاستشمارة عامة © 
فبعث برسائل قرئت فى المساجق وفقح باب النقاشس للجميع فيعقب 
الناصرى على ذكر الحادثة ؛ أنهناالم تات بنتيجة ثم يحدد معنى الشورى 
فيقول : « اهل الحل والعقد هم أهل العلم والدين والبصر بهذا الامر 
الخاص ») (22) يتول ان على السلطان أن يشر أصحاب الاطلاع ف فن 
خاص »© فيعطون آراءهم التى لا يمكن انع يتاقشها من جهسل اسمس ذلك 
الفن » والسلطان غير مطالب باتباع هذ#الاشثارة ٠‏ مهما يكن مسن موقف 
النأصرى من هذا الامر بالضبط وتقييمه الصائب يوان القوى آنذاك بين 
الدول الاوربية وبين المغرب فالنقطة المهمية فى أن منهوم الشورى عند 
اصحاب الراى فى الاسلام لم يكن قط مرادفا لملُهُوم أإلديمتراطية . 

ان التاويل الديمقراطى هو وليد اليوم » تئج لا[ حاجيات اليوم؛ 
ولا داعى للتلاعب بالمقاهيم القديمة والحديئة للبرهنة على ناليس له وجود 
الا فى تخيلات البعض » وفوق ذلك هو عمل لا جدوى ني هوم الشورى 
التقليدى ©؛ اى الاعتماد على اهل البصر من كل حرفة ( ونستهيهم باليوم 
التقنيين ) » هو ما انتهى اليه الحكم فى اغلبية البلاد الاسلاميّة بنظا لقديدعى 
محمد عبده الى ضرورة حكم المستبد العادل فى البلاد الشرتي 8 بي 
انتشار الجهل فيها ء وهذا كل ما وعاه الحكام من تعالييه (23) . وهكذا 
لم تنجح محاولة تكييف الديمقراطية فى البلاد الاسلامية باظهارها فى لبوس 
القشورى . فكانت النتيجة مخالفة للهدف . 
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لقائل ان يقول : اخترت امثلة هامشية » سهلة الانتقاد . لا ينحصر 
الفكر المغريى فى 'موال هؤلاء انمشايخ الذين يمثلون فى مجتمعنا ما يمثله 
فى المجتمع الامريكى قساوسة الولايات الجنوبية الذين حاربوا نظرية داروين 
حتى بعد الحرب العالميه الاولى »© اين المثقفون العصريون ؟ اين دكاترة 
ا.جامعات الحديثة : اين الزعماء والمصلحون السياسيون ؟ 

قد يكونٌ فيما اقول مقالاة » لكنى اريد ان احكم على الوقائع لا على 
تصورات الاقواد ٠‏ وإنسط ملأحظ يسجل أن العلم الحديث سجين الجامعات 
العصرية »6 يتعدى اروقتها الى الحياة العيوميه © ومن منا لا يعرف ذلك 
الانفصام العحِتِقك /انذى ببديه المتخرج من تلك الجامعات » موضوعى فيما 
نتعلق: بصداعته 4 صوق قف كل ما سواها 0 

لا يمكن ان (تقول اذا ان هؤلاء المشايخ من بقايا عصر ولى . بل 
تتفق نظرياتهم ومنالجهِم«ِمٌ الايديولوجيا المتفتسية . وحتى لو كان الانتاج 
العصرى يفوق كما الدقليد#الحانى فانه ضعيف بالنسبه لائتاج الماضى 
المتداول بين الناسى ٠‏ والجامغاءتع العصرية نفسسها تروج الفكر التقليدى 
بتحقيقها نصوص نغويه تاريخية الأبية فدسفية» تراها من زاوية الاختصاص 
ولا تنتيه للافكار العامة التى تحملها فى حلياتها ٠‏ 

من اى جهة تطرقنا الى المؤاضوعينرى ان المنهج التقليدى هو 
المتفلب حتى فى الانتاج العصرى ٠‏ واليس نقده ( تقييمه ) عملية مجانية © 
بل هو واحب فكرى ومن المؤسف (تاأمثقفيئ العصريين لا يهتمون الا بما 
يؤلفه زملاؤهم فينتصبون لنقد الجزئيات اوربما التوافه ويطمسون الاتفاق 
المبدئى انحاصل حول منهج يناقض منهج الايديولوجيا المسيطرة ٠‏ يظنسون 
ان المنهج التقليدى ذوى واندثر مع انه ما زالع يؤثرا كبير التأثير لاسباب 
اجتماعية حقيقية تمسر استمراره »© لكنها لن”#تجعله أبدا اداة ناجعة 
السسجوى ردي : 
خلاصة: 

وق الختام نلخص كلامنا فى النقاط الاتية : 

1 ان الفكر التقليدى © المخالف فى منهجه وانتراضاثله للفكر 

الحديث © يعتير ئفسه ويعتبره المجتمع المغربى © الميفير الامين ؛غلى تجربته 
التاريخية . لذا يجد صدى عند جميم الفئات ٠‏ 
٠‏ 2 ان الفكر التقليدى لا يتحدد بأحكامه العينية بتقدر | مساويعرريف 
بمنهجه المهنى على ان الحتيقة موجودة كاملة فى مكان ما وف#زمن8!م.» 
يكشف عنها من حين الى حين ودفعة واحدة ولا تعرف بالتدريج وف إأوجه 
محدودة متغفايرة ©» تحتمل المراجعة الشاملة المتكررة ٠‏ 

3 كل فكر » مهما كانت مواقفه الاجتباعية والسياسية » يخضع 
لهذ! المنهج » فانه ينوى رغما عنه الفكر التقليدى ٠.‏ 
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4+ ] اذا سسيطر أالفكر التقليدى على مجتمع ما © فان صراع الفثات 
الاجتماعية يركزه لان المصلحة تدفع اسستعمال هذا المنهج بالذات . فالعمل 
السياسى فى هذه انظروف لا يعين على التقدم بل يعمق مراكز التقليد ٠‏ 

زه ان أية محاولة لادخال افكار جديدهة مستترة فى ثوب افكار قديمة 
بدعوى اقتصاد الوقت ورسوخ التأثير » او الوفاء للماضى وتدعيسم 
النلاشية القومية ٠‏ تركز التقليد وتحكم على نفسها بالتفاهة 

6 اذا اردنا ان عطى قمانية لعملنا الجماعى وابداعية حقيقية 
لممارسليتها السياسية والنقافية فلا بد من ثوره ثقافيه + تعم المجتمع بجميع 
فتانه »َكِب المنهج الحديث » فى الصورة التى ظهر يها فى بقعه معينة من 
العالم »هلا ىاثوب مستعار من الماضى ‏ هده أستوره ما زالت فى حجدول 
الاعمان » لال العالم من حولنا يؤثر فينا ولا نؤثر فيه ولا امل لنا فى أن 
مؤتر فيه يوملا اذا العَرّلنا فرحين يما لدينا من حقائق /ا تقهمها الا نحن ٠‏ 

» يجب ايه#نميز بين الخصوصية وهى بناء شخصية متميزة‎  / 
مستلهمه من معدنيافابجاضى النىهى ايضا من نتامج الماضىاءتى لا يستطيع‎ 
© المرء أن ينفيها حسبياراذتة » والاصالة أى الابقاء على نمط اجتماعى‎ 
فكرى » سلوكى .. الخ © كان[ اكلا نمسيرتنا و.م يعد صائحا للنظروف الحالية‎ 
ان الثقافة دائما متخلفة عن‎ ٠ )24 لإنه لا وجود لطاهره نابتة فل التاريخ‎ 
المجتميع مع الطلبيعد © فالدفاج عن الأصاله هو فى آخر التحليل دفاع عن‎ 
المحافظة » ان اراد انصار الفكو ةل آبُها » لانهم ليسوا المتحمكيين فى‎ 
٠ )25( سم المجتيع الصريى‎ 

هل هذه أظره متعابية على المجتمع_المفربى ؟ كم مرة سمعت هذا 
الاعتراض الرخيص ٠‏ من يطن ان فكرةا المكارسه تمنئحه حق الانغماس قى 
!.واقع يحكم بالعيث على كل بحث علمى/."أذاايقينا ملتصقين بالواقع ؛“مادا 
يكون يا ترى الفرق بين المثقف والامى » بين التحلقك واتحدس ؟ 

ان واجب المثقف فى الظروف التى نعيتظها أن يشهد ثتهادة امينة 
على موقع مجتمعه بين المجتيعات الاخرى » بدون سامح ولا تملق » 
شهادة قد تكون مجدية فى الحال » لكنها امانة لا يكوز/الظفني عنها بدعوى 
الالتصاق بالواقع . وقوى التطور دائيا غالية » ما دام ف الانشلآك حب الحياة. 

عبد الله اللعروى 

هوامس : 507 

(1) فى غالب الاحيان يحل الناقد الايديولوجى محل الناقد| الادبئ او 
القلسفى » لكن يجب التمييز بين هذه الانواع من النقد والحافظة قُلى كل 
نوع فى نطاقه الخاص - ليسنى لوسميان ا ناقدا أدبيا رغم أنه كتب 
حول راسين ولوركا والقصة الجديدة فى فرنسا » كما ان ماركس لا يعد 
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ناقدا ادبيا لانه كتب صفحات حول بلزاك فى الاسرة المقدسة .. كما أن 
المنتشر حاليا والمترتب على اللغويات الحديثة كما يمثله رولان 0 قْ 
فرئسا > يجب ان يعتبر نقدا فلسفيا » لا نقدا أدبيا منهجيا ٠‏ 

(2) النقطة الاولى اكد عليها انجلز الذى اعطى شسكلا جديدا لفكرة 
هيجل .حول مكر التاريح . والنقطة الثانية نجدها عند ماركسسى عند ما يقول ان 
غهمنًا للنظام ' الرأسمالى هو مفتاح قهم النظام الاقطاعى ٠.‏ 

(3)«القفهوم الاساسى فى هذا النطق هو التحقيق » لا المطابقة ») 

ن الحقيقة مسيثة ©» محفوظة »© وةتحقق فى العمل الفكرى ( الفنسى 
سك وقد تكون وسيلة التعبير نفسها ( الفن مثلا أو اللغة كما 
يقال اليوم ) عظارة اعن الحقيقة المسيقة ٠.‏ 

(4) يقول اللحلزيؤ#رسالة الى فرائز مهرنغ ( 14 يوليوز 1893 ) * 
( ان الاديولوجيا #ملبةهِتْجِرّى فى ذهن المفكرين الادعياء بكيفية واعية 
معلا »؛ لكن بوعى خاطىء(0ي.. 

(5) كثير من الناس يُفنشلون استممال كلمة تبعية عوض كلمة تآخر 
أو تخلف ويرون فى ذلك نجاحايللفكز "تقدمى - اما ارتباط التخلف بالتبعية» 
نهذا لا يشك فيه احد ممن درس |التاريخ ولقد سبق المؤرخون الى هذه 
النتيجة . اما استراتيجية الخروج #4 والتخلف او التبعية فهى واحدة © أى 
انها منوطة بالمجتسع المتخلف فى كلبالأحوال ‏ يبقى مشكل تحديد الاسبقية 
بين واجهات المراع الثلاث : الاتتصادقةا! ألسياسية » والثقافية » ولا بد 
من البث فيه اسمينا الوضعية التى نعية © تآخرا أم تبعية 

(6) طبعا لا احد يقول هذا صراحة . لكن.هذا هو مقتضى الحكم على 
الاحداث التاريخية ؛ مثلا على ثورة 1919 اوواحكيداث 1947 او احداث 
حروكق الفاهنة فى فز 

)7( جا ؛ ص 63 من الطبعة الحجرية وهى الو#يدة . 

(8) نفسى المرجع » ص 239 . لاحظ أن الواراسييم وحتى الكلمات 
العامية هى التى كانت تستعيل فى القصر السلطاتى المفردى ٠‏ 

. 3 3 ١متجرتلا‎ (9) 

(10) تفسن المرجع ا ص 5+ 347 تلاحظ ان محهت الحجوى 
عارض ادعاء شسيمة أيران أنهم عثروا على مصحف علي بنفسنن الحججحج 
القسى ساقها القادرى ٠.‏ 

(11) عبد الدفبظ الفاسى © المدهس 6ج اص 55. 

(12) العلم عدد 21 يونيو 1973 مقال ابى بكر القادرى ٠‏ 

(13) من هنا يأتى كثير من الالتباس لانه يوجد ايضا سلفية النقهاء » 
تسبق سلفية المحدئين لكنها اقل انتشار! وتأثيرا . والتمييز الذى عرضفاه 
لا ينظر الى اخُتصاص الشخص بالفقه . فعلال الفاسى مثلا كتب كثيرا فى 
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مسائل فقهية ومع ذلك كان موقفه موقس محدث . أما عيد الله كئون الذى 
كتب كثيرا فى مسائل ادبية يمثل فى مواقفه الفكررة الاتجاه الفكرى المالكى 
التقليدى فى المغرب . ولا تأثير فى ذلك لكون الاول رئيس حزب سياسيى 
والثانى رئيس رابلة العلماء بل الاتجاه الاصلى هو الذى قاد كل واحد 

[14) اللسان المعرب ص 172 173 .. لقد الف الكتاب سنة 
59[11©) اى قبع الاحتلال الفرنسى ولم يطبع الإاستة 1971 .. لكنه كسان 
معروفا لأدى الخواص والكتاب الذى ينقل عنه هو كتاب الحصون المحمدية 
لحسين«الكشر » ناظر المدرسة الوطنية فى طرابلس والمتوق سنة 1959 

(كبلا هذا !وضع ليس خاصا بالمجتمع العربى الاسلامى ٠‏ انظسر 
الفجة التؤلأ اثاريظأ4 كتاب فرانسو! جاكوب الفائز بجائزة نوبل فى الكيمياء 
المعنون الصلافة _والشرورة . والعجيب ان العلماء يشساطرون افكار جاكوب 
عاد ما يدخلون الىيتايقي مخابرهم ؛ أكنهم لا يريدون أن تنشر خارجهاء لذلك 
انتقد قسم منهم الْمِؤلف) ه مما قوى جائب رجال الكنيسة والمثقفيسن 

(16) لذلك نم يظهر, عندئا اصلاح دينى بالمعنى الجذرى © اى اعادة 
النظر فى المعتقدات كل ما حشل حتى عند محمد عبده » مع انه هو الذى 
يستحق أكثر من غيره اسم بالإلصلح »2 هو تقديم المفاهيم القديية »© 
بأسلوب مبسط »© وتسلسل اتقرِ الى الادراك وباقحام المفاهيم التديمة» 
عصرية فى مجرى الكلام . ومن الواض يح ان حركة تاويلية جديدة لن تصسدر 
عن جماعة العلماء التقليديين ٠‏ 

() المختار السوسى » خلال اجزولة اج 2 ص 256 © ج 
ص 61 » تم مقدمة : القرياق المداوى ( 11960) ٠‏ 

(18) احمد بنانى : فاس فق سبع قصص ,1968 ) ص 11 .. وقد 
اوضح المؤاف احمد بنانى افكاره فى الموضوع فلإأسلييلة مقالات : « مقومات 
مجتمعئا بين عهدين » الايمأن ماى 1964 . 

(19) وهذا ما صوره مبارك ربيع فى قصته ( ا؟طننوان ») . 

(20) يحد القارىء مراجع كثيرة حول هذا الموضدوع فى الكتاب 
الجماعى الذى اخرجه ارئست جلئز وشسارل ميكو » عرب وتزبر 1972 ) 
والذى لا يخلو من اغفراض سيساسية. 

(21) انظر كلام احمد الناصرى فى « الاستقصا »© ج !“صن!54 حول 
افريتس جد البراير وعن بر ولد قيس بن عيلان الذى خرح مغاضيا_لائيه 
واخوته فقال الناس ؛ بر بر أى توحشش ٠‏ 7 

(22) الرجع ج 9 ص 192 . 

(23) هذا اذا تساهلنا فى مفهوم العدل . 
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(24) ان انصار الاصالة يرفضون مثلهذا التعريفلانهم يتسترون وراء 
منهوم الخصوصية الا ان السؤال الفاصل هو : هل الشخصية المتميزة 
احياء لشخصية وجدت فى الماضى »© أم بناء على اساس معطيات تفسرض 
نفسها على كل مقتنا ؟ 

(25) نذكر بأن ارتباط القومية الثقافية والمحافظة السياسية يكاد 
يكو مطرلا فى تاريخ كل البلدان . دستويفسكى فى روسيا ©» مورأس فى 
فرنساً »«اللإومانسية الالمانية الخ .. مع ان كل واحد من هؤلاء كان يقول 
بانفرادية تجوبة قوميته - فلا أتصور فى هذا الاطار كيف يمكن الزعم ان 
دعوة الاصالة(أعندنا لن تتطور »© أن لم تكن قد تحولت بالفمل » الى 
ايديولوحيا متظافظطة . 


طدماتلح>ا-اىم © لهأأوزم 


عبد الرحمان اللجذوب / قراءة جديدة 


مصطفيى«الآدرييتسى 


ند ثماذا عبد الزكمن المجذوب ؟ 

نعل اول مإ #للرجه المرء على نقسه ما أن يلمح عنوان هذه 
الدراسة هو : أماذ' وينطا كيان المجحذوب بالذات ؟ . ويحتوى هذا السؤال 
ضمنيا » عني نوع من الاستنكار ؛ تواجه به عادة أيد محاولة بتحسسدى 
لدراسة أنذراث الشعبى الملقوبي » بصرف النظر عن منهجها وطريةةها 
فى التحايل.ىء 

هذا الاستذكار يوحد بين 7اللواقف ثلائنة معينة من التراث الشسعبى: 

موقف الفئة ألتى تعتبر المبدع ثشسيئا فوق المجتمع »© فسوق 
الناس © يدخل ذاته ويقفلها عليه » فيجديهكاين الابداع » الالهام ©» الوحى.. 
الخ. ب"'تالى يصبح الادب ميزة يتميز بها («الاسيان المفكر» عن «الانسان 
اليدوى» ( وتنتحها وتتذوقها الارواح الكعافية والعقول النيرة » وتنعدم 
أبة أمكانية لدى «العاية» لانتاج أدب يا.ء. 

ب) سل موقف الفئة التى تعتبر أن للادب التتحعبى وجودا لا يمكسن 
تجاهله © لكن مع قولها يأنه ليس آدبا مبدعا © وأئه الا يعدو كونه ادبا 
يتسلى به الأنسان © ويروح به عن تقفسصسه. 

ج) لس موقف الفئة التى تعتير التراث الشعبى ييهشا فيه الادب 
الشعبى ‏ رجعيا بسكل مطلق »© يستخدم لتكريس الواقعهالموجود والدفاع 
عنه » وبالتالى فأية عودة اليه كيفما كانت : بحثا أو اسستيناما »«لا تعنى 
ستوع: العكريس والنتويضن» 

واذا كانت هذه المواقف الثلاثة قد واجهت باحثا مثل الدكتور عباس 
الجرارى اتناء دراسسته للقصيدة في الزجل المفربى (1) © فائها تواجهئا هنا 
بشكل أكثر حدة »© وذلك لارتباط «القصيدة الزحلية» بواسطة تركيبها وأدائها 
المندمج مع اطار موسيقى ‏ بفئات اجتماعية محدودة نوعا مأ ؛ ومرتفعة 


هوت 
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الدرجة فى السام الاجتماعى » بينما ارتبطت الرباعيات بأوسع وادنى الغثات 
الاجتماعية » لقصرها وتركيزها » وبساطتها » ولمحاولتها ‏ فوق ذلك ل 
تقديم « حكية » للانسان © تجمع خيرة الاولين » فتساعده على المضى 
قدما فى حياته. 

ونلاحظ ان أ'موقفين : الاول والثانى » لا يعدوان وجهتى نظضر 
قاصطزتين وي متخافتين ومتجاوزتين للموضوع » بينما يبدو الثالث أكثر تماسكا 
ومنطقية » الشىء الذى يفسر انتشاره بين أوساط عديدة من المثقفين 
المغارلة #4 كتى ا'مؤمنين منهم بضرورة تغيير المجتمع وحتميته . لكن هذا 
الموتف /#أيتي© ؛ فى التحليل الاخير عن قصور الموققين الاولين وتخلفهما. 

دالتر اك من جهة ا ليس رجميا ولا تبريريا يصورة مطلقة ) 
التراثك سلب إليهة40 ؤواذا كان الساب يساعد على التكريس والتغييض 
والارجاع الى الكلوه48 يله الايجاب فيه يقوم بدور النقيض تماما : بالمواجهة 
والفضح » بوضع الإنسسن_ والدفع الى أمام ٠‏ 

واهبية دراس ه2499 جهة آاخرى ‏ تأتى »© ونحن نسعى فى سبيل 
المسةقبل المشرق » لان لا _مسبتقيل بدون فهم لماض - فهم فى الحاضر س 
بدون تنقيته » والارتكاز على !الموإالجث فيه . و «اذا كان الحاضر يمثل فترة 
الادراك الحسى 'اسابقة لفترة الوعى »© فاتنا لا نستطيع تصوره الا اذا 
دخل وعيا! » ولا يدخاه الا اذا دخلفة أشياء ملموسة » اى اذا أصبيح 
ماضيا»(2) © هذا الارتماط الوثيق .بين (الماضى والحاضر والمستقبل ينفى 
(العدمية» بشكل حازم »© ويطرح ‏ لآكل التقدم ‏ ضرورة المنهج العلمى 
فى البحث والتحليل » من أجل فهم عامى موضوعى ( غير طوباوى ولا ذاتى) 
لهذا التراث . 

على هذاء فالقيام بدراسة حول عبد كمال المجذوب » لن يكون 
شيئا متخلنا ولا عديم الجدوى »© غهو الزجال 'شعبى الهفربى القديم الاول» 
ولا زالت رباعياته ‏ السالية غاليا ‏ تمارسن تأثيزلا كديرا على أوسع فثات 
الشمعب المغربى» مما يعنى أن دراسة نتاجه © حتق وان كان ساليا ؛ 
ستكقف لنا عن الظروف !محددة التى انتجته © وبالت/8 تف9#! لنا أساليب 
أستمراره فى ممارسسة تأثيره حتى هذا الوقت ٠.‏ وكما يعئى مورااجية كتب 
«الادب الرسمى» التى تتحدث عن ادنى الشعراء والادباء والفقهاغ /واليلغاء.. 
الخ. ذو 5ىاللفة العربية الفصحى »© وتتجاهل تمأما وجسودا شئء اسييه 
«أدب شعيلى» (3). 

غر أنه ليسى لهذه الدراسة القصيرة والمتواضعة أن تدعى الخاطتها 
بكل ثسىء عن المحخوب » فهى فقط تطرح حملة تساؤلات بصدده + يمكن 
تناولها من عدة زوايا أخرى » غير زاوية الدراسة الادبية ©» وبصدد الادب 


الشعبى المغربى ككل ؛ والمنهج الاسلم لتحليله وتقصيه. 


-292 تت 


محص تلحكا-ام © لوأزوزم 


د تساؤل منهجى : 

فى الددء » نجد أمامنا حقيقة مؤكدة » وهى أن رباعيات المجذوب ليست 
كلها له ؛ بل ه ‏ وفى جزء مهم منها ‏ من انتاج أفراد مجهولين ؛ أو 
جماعات مجهولة من الشعب المغربى ٠‏ (4) يد 

هذه الحقيقة تطرح أمامنا مسألة منهجية بالدرجة الاولى » وهى : 

ب هل ندربى الرباعيات على أنها للمجذوب وحده » بالتالى على 
انها نقائج اظروف اجنماعية محددة زمانا ومكانا ؟ لم ندرسسها على أنها ابداع 
جماعي شعسى مغربى ‏ وحتى عربى كما سئرى فيما يعد ا 
فلا يمكرجا ريطها ؛ بالتالى » بزمان ومكان محددين ؟ 

والولا قالع أن التتعارض البادى بين شفى هذه المسألة » يمكن تجاوزه 
بواسطة اليتتهج نقئسه فباعتبارنا أن أى ابداع ما هو الا نتاج لظروف 
اجتمعاية لعيئة؛(اتقحدد لنا نقطة زمانية نستطيع أن ننطلق منهاء 
ولايصيح المجذوب يههما فى حد ذاته» كشخص» بل كمعبر» كناطق رسمى 
باسم جماعة من الناس) عاشست وذختروف اجتماعية محددة؛ ويصيبح حتى 
التعبير الجماعى» محددا يتفش الظروف» وهكذا يزول التعارض ٠.‏ 

انطلاقا من هذاء لنحدل أذن الاطار الزمانى الذى وجد المجذوب فيه 
نفسه» والظروف الاجتماعية#السايقة عليه » والمعاصرة له» والتى تشكل 
خير مدخل لفهم الرباعيات » ,وهل ”سلبية جلها . 

د عبد الرحمان المجذوتٍ![الظروف المهيئة والمحيطة) : 

ولد عبد ارحمان المجذوب سئة (908/1503) بمدينة طيت» 
قرب أزمور » وتوق سسنة (976/1569 يمكئناس . بين التارخين : 
انتقلت عائلته للسكنى بمكناس © به '6تلال البرتغاليين لإزمور سنة 
(912/1507) . درسن «العلم؟» يفاسن”/ تجول عبر المغرب» الجزائر » 
تونمس . ذهب الى الحج راجلا . من المحتمل أنه زاك بلاد اأروم أيضا (6). 

ما الذى كان يجرى فى المغرب بين اللسنتينم: 1503 © 1569 © 
وبصورة خاصة قبلهما ؟ 

فى كتابه «تاريخ المغرب » ياقب عبد الله العروى الفترة من القرن 
الرابع عشثمر الى القرن السادس عشير بندرة «الانحطاط»(!» الترنان اللذان 
يفصلان بين فشل المحاولسة الامبراطورية التى قام بها ا9اأنان » وبين 
الهزيمتين المتزامنتيس تقريبا لكل من الاسباب فى تونس اسنلطة ,1574 ) 
والبرتغاليين فى القصر (1578) » «هذان القرئان» يشسكان غهد ا «وكسن 
الإنحطاط البالع (46. 

ويقول أبن خلدون فى مقدمته : « واما لهذا العهد » وهو آخْ ألمائة 
الثامنة (أواخر القرن 14) فقد اتقلبت أحوال المغرب الذى نصن 
شاهدوه وتبدلت بالجملة » واعتاض من اجيال البرير اهاه على القدم بمن 
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طرأ فيه من لدن ألمائة الخامسة من أجيال العرب بما كثروهم وغلبوهم ؛ 
وانتزعوا منهم عامة الاوطان »© وتساركوهم فيما بقتى من الدادان بملكتهم 
وبأسهم » هذا الى ما نزل بالعمران شسرقا وغريا فى منتصف هذه المائة 
الثامنة من الطاعون الجارف الذى تحيف الامم وذهب بأهل الجيل وطوى 
كثيرايمن محاسن العمران ومحاها © وجاء للدول على حين هرمهاوبلوع 
اللقاية 4 مداها فقلص من ظلالها وفل من حدها واوهن من سلطاتها 
وتداعتوالى التلاشى والاضمحلال احوالها ©» وانتقض عمران الآرض 
بانتقام لبر فخرجت الامصار والمصائع » ودرست السبل والمعالم؛ 
وخلت الديا[هالمنازل وضعفت الدول والقبائل وتبدل الساكن وكاتنى 
بالمقشرق قدج«ثزل)به مثل ما نزل بالمغرب لكن على نسبته ومقدار عمرانه 
.) واذا تبدلهة|الالحواك جملة فكانما تبدل الخلق من أصله وتحول العالم 
بأسر دوكانه خلظة, .جلايهة ونشسأة مستآئفة وعاللم محدث 77) . ودون 
مناقفة نظرية ابن'أخلدوييفى (العمران البشرى) فان المهم لدينا هو تصويره 
للاضطراب الذى ابتدأ مع عاصوه ؛ هذا الاضطراب الذى شكل بدورة عامل 
هاما فى نثأة نظرية ابن خادون! ؛ وأحكامه عن هذا العصر . يقول العروى 
فى مصدره اليذكور آنفا : (واهكدًا فئان حكم ابن خلدون على عصره © 
ذلك الحكم المتحرر من الوهُم “#يظهريمبررا تماما : دولة تتصدع ؛ فلاحة 
تتراجع الى الخلف © تجار داخلية؛تثوقف » الحبسل ينطوى على ذاته » 
والارض المغربية تبدى وكأنها قا نفسُها بنفسها للفزاة الاقربين 
والامعدين » (8) . أقد كان الوضع اذن| وخلال قرنين كاملين من الزين »© 
هكذا وبصورة عامة ولزجة . 

وبصور أكثر تحديدا وعلمية »© يمكن بالقولّ»باإن العصر المذكور كان * 
«وضع ارتداد عزيف وثقامل الى العلاقات الاجتطاعية الاقطاعيية. يعد 
أن توطدت قبل ذلك ©» حضارة اجتماعية واقتصادية(اوعلمية حيملت قى 
ثناياها كثيرا من علائم التحول ألى مجتمع رأسمالى صناعي» (9). «فين 
جهة كان هذا المحتسع قد حقق انجازات ضخمة ضين) أطار الانتتاج 
البضائعى الواسع » والحركة التجارية الشاملة » بحببةلإكان هذا يتجه 
نحو ايحاد علاتات اجتماعية جديدة » قائية على الانقاجخ الصناعى 
الرأسمالى » ومن جهة اخرى كانت عوامل عديدة تسهم بقوةجؤق تفتيت 
ذلك الاتجاه » عوامل داخلية وخارجية صبت فى تيار واحذا ؟ التحولينحو 
الاقطاع المنزلى البدائى » (10). 

وهذه العوامل الداخلية والحُارجية » يمكن ايجازها غيما يل984 

1) - الهجيات الاسبانية والبرتغالية على المغرب © واحتلال إعدد 
من الموانىء المغربية ؛ ففى هذه الفترة » ومع بدايات تكون الرأسمال 
االتجارى فى اوربا  »‏ الفاترة التى اصطاح على تسميتها جغرافيا ب «فترة 
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الاكتشمافات الكبرى:» ‏ بدات الغارات البرتغالية والاسيانية تشن على 
المغرب ©» تحت شسعار : «الحروب الصليبية» »© كمقابل للامتداد التركسى 
فى شرق أوربا ٠‏ (11) . والتى تم خلالها الاستيلاء البرتغاليين على عدد 
من الموانىء المشربية . اذ «اأسستولوا فى سينة ثمان عشرة وثمانميائة 
يل 14) عاى مدينة سبتة (.) > ثم فى سنة أثنين وستين وثمائمائة (1465) 
على(اطتجة » ثم فى حدود سنة سمت وسيعين وثمانيائة (1472) ملكوا 
أصيلاقم وفى هذا التاريخ نفسه أو قبله بيسير اسستولوا على مدينة أنفا 
(الدذان البيضاء) وبعض سواحل السوس © ثم في حدود سسمئة سبع 
وتسعمائلة (1502)نزلو! بأرض الجديدة فيما بين أزمور وطيت (...) ثم فى 
عشر وتطشميائة (1505) ) استولو!ا على مدينة العرائششن »؛ ثم بعد ذلك 
بيسير فى كدودجالعشر والتسيعمائة (...) ملكوا حصن او 2. الخ) 
« وبالجملة ؛ 9ي©من ثفور المفرب الاتصى بيد المسلمين الا 
التليل» (12) 

الصراع ,على السلطة بين الدول التى كانت تتقاسم حكم تسمال 
أفريقيا ( المرينيين والزنيانتين .مثلا ) » ودخل المغرب نفسه ( الصراع 
دين الوطاسيين والسعديي 99 الذى عاصره المجذوب) . 

3 - احتكار تجارة الاير الاييض من طرف الايطاليين والايبيريين 
بعد القضاء على سسيطرة المسلقين عليها » ثم تحويل اتجاه الطريق التجارى 
الذى كان يربط تمبوكتو بسجلماشة نأوربا ؛ من طرف الهلاليين » نحو 
موانىء الاطلس ونحو الشرق »© عند جنوب المغرب (13) . 

4) التهديد العثمانى من الشرق : والذى, يبتدىء بعد ( 492 ) )2 
«فحين طرد االمغاربة عام 1492 من اشثانيا ) أرسل فردينان حملة ضد 
مدينة الجزائر »؛ وبعدما استولى على وكتّاثا وبجاية والجزائر » هدد 
باخضاع الدولة باسرها . عندئذ استنجد سليم هالعتمّى أمير ملياناء) وهو 
سهل خصب فى جوار الجزائر » بالاتراك بعد ما تبيقاله عجزه عن مقاومة 
الغاصب القوى ؛ فأرسل القترصان اله الي #يروج بارباوسة 
لنجدته . ووصل بارباروسمه الى البلاد عام 1516 »2 وإكان أولء عمل قام به 
هو الاسستيلاء عليها ياغتيال سليم» (14). فمنذ ذلك الحيئئةا بدذاأت محاولات 
متعددة لضم المغرب الى الامبراطورية المثيائنية ©» ساهيك ف ضفضفة 
الوضع داخل البلاد . 

5) - نزوح اللاجئين العرب الى المغرب بعد طردهم ملق اسطتاتيا, . 
هؤلاء اللاجئين «الذين سسيتوزعون على مختاف المدن المغربية © وسيؤفً 
لن يحدوا في هذه الدول وهى فى قمة تفسخها » اطارا ملائما لاستقالهم» 
وقادرا على استغلال كفاءاتهم المتعددة » لسذلك نجدهم يطورون صناعة 
هامشية ؛ وغير مراقية من طرف السلطات المركزية » (15). 
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وبالاضافة الى الأهمية لسوسيولوجية التى تكتنف هذا اللقاء القسبرى بين 
نجد جانيا آخر ذا وجه اقتصادى » « فبفضل رؤوسسن آموالهم' © ثقافتهم © 
نمطين متباينين من الحياة الاجتماعية » ومن حيث درجة التقدم الحضارى» 
معارفهم ؛ سوف يقومون بمنافسة عنيفة للتجار والصناع المحليين » (16): 

6 أمام كل هذا بدأت الزوايا الدينية فى التكاثر والتقوى وى نشسر 
نفوذها( الما ايد بين الناسسن © كبديل لانعدام ساطة مركزية قوية بالدرجمة 
الاولى ا دتكىء الذى مكن هذه الزوايا من الوقوف كقوى «سياسية» 
دآخل ‏ البلاذ) “يلها وزنها حتى هى » والشىء الذى جمل البلاد فى حالة 
تشتت مروع ©يبقد وحدتها وتهاسكها القتديمين ٠‏ 

تلقد كائتك هذ#العوامل اذن © جزئيات أو مظاهر من وضع «الارتداد 
اعنيف والشامل الول العلاقات الاجتماعية الاقطاعية» ذاك »© الذى وجد 
اليمجذوب فيه نفسية ٠‏ 

والسؤال الان هلا : كيف انعكس هذا الوضع على رياعيات 
المحذوب ؟ وكيف كانت (( أاحكية#» خاضعة بطريقة أو بأخرى » للعصر 
الذى وجد ألمجذوب فيه نفسه ؟ 

وللاجابة على هذا السؤلأل» لابد لنا من الاحاطة بموقف المجذوب من 
الحياة » وعلى الاخص مواتقفه من“ الظوكة والمجتمع والمرأة » ثم من 
الذات ٠.‏ 

1) الموقف من الدوئة : 

من الثابت تاريخيا © ولظروف مليئوسة وواضحة » ان المجذوب كان 
مع دولة الوطاسيين ضد أى غزو خارجى (والو من طرف السمديين). 

يتجلى الموقف من هؤلاء الاخيرين فى أيفيداين رباعياته » ويتجلى 
بشكل خاص فى اعتناقه وتدريسه للقادرية (أيديولوجية الوطاسيين) 
المناهضة للشاذلية ( ايديولوجية السعديين ) آنذاك ‏ ان صح التعبير. 

يقول مثلا فى احدى رباعياته : 


فيط يا الفياط وعيبسطايق واد خالسى 
اذا ضاق بيك الحقال عيط علو بالشرخ الجيلالى 


وخارج ميدان القفائلية والقادرية هذا » نلمسى الموققة ف عدد من 
رباعياته » ولكن هذا الموقف غير ثابت عبر كل الرباعيات لمانا 
تنفترض انها كتبيت فى مدد مخطلفة » قبل تحرك السمديين نحو الوطاميبين » 
وخلال هذا التحرك 4 كم بعد الإستبيلاء على دولة الوطاسسيين . 

خلال تحرك "سعديين نحو الدولة الوطاسية © واستيلائهم عليج 
سهول دكالة » الزراعبة الخصبة » نجد ‏ بلا شك هذه للرباعية © 
القلقة والمتخوفة : 
دكالة نوادر كبيسرة ما يدريوهما مداهى 
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خوفى عليك يادكالة مسن حتومة الدرارى 
ثم مع صعودهم نحو فاسن ؛ العاصمة »© واسستيلائهم على عدد من 
المدن التى يمرون بها © يختفى القلق والتخوف »© وتبدو لهجة المجذوب 
مهمومة وداعية الى الالتجاء الى فاسى » الملجا الامين : 
مراكس مبلدا انهم ساد ونترباط هما فراشسو 
مشيشاس يجرى بالسدم فاسي يامن بفى معاشسسو 
ولعل تغير الموقف هذا يمكن تفسسيره بأن المجذوب كان يتوقع انتصار 
«قسائين» . لكن مع التطورات اللاحقة » مع استمرار القتال © ورجحان 
الكفة نحق ذولة « مراكشس »© © يلين ويبدو أقرب الى التوفيق والمصالحة 
وتحكيم اعفقل) والدعوة الى الوحدة الوحلنية فى مواحهة الاعداء الخارجيين 
(أتراكا واسطانا_وتوؤتغاليين) ٠:‏ 
عونت يطانيياسايس وجاوبو يسا تيب وارما 
اشريف يجرئ عنى التسريف حى يجى انلى يحسن نهم بلاما 
لكن مع التضاءم يملى, الدولة الوطاسية »© واستيلاء السعديين على 
فاسن »© وأعمال العنف اذنى دخلوا فيها لامالة الوضع كلية لصالحهم » 
يصبح المجذوب متألما وساخطا » دون تعبير مباشر » دون تسمية الاشمياء 
بمسمياتها لكن بوض وح « 
راح ذاك الزمان وناسو وجا ذ الزمان بفاسو 
وكل من يتكلم بالحق خسروا بتو راس بيو 
هؤلاء الناس الذين يتحدث عنهم مرة آخرئ قائلا بأنهم لا يستحقون 
الحكم ولكنهم ‏ فى اطار انقلاب الموازين-هذا ‏ وجدوا أنفسهم على 
سدته » وائهم أصبحوا من علامات عصمررةهة الفائر : 


كلع انرى لهل الرى طمضى تتنصادفة 
الحمد بدات تتنسيورد والخد 1 نت وأقة ؛' 
تلم 8 


وفى نقطة «الموقف من الدولة» هذه © نجد حقيقة_تاليِخية حد مهمة» 
اكتسبت فى تالى الايام طابعا مطلقا ؛ وساعدت على تجزئة(اليلاد وتفتيتهاء 
وهى ؛ الموقف العنصرى لامجذوب من الزنوج والبربري: 

ان هذا الموقف ليس عنصريا كينا بيدذو لاول وهلة 4 ولكنه وححرتيط 
بواقع أجتماعى وسياسسى محدد © هو ارتباط حركة السعديين بالزنواج 
والدربر ألذين شكلو! اساسمها وقلبها » فكان هجوم السعديين يبدو من 
خلال اديواوحية الوطاسيين السائدة ل وكأنه هجوم لأمتوحشسين الزنوج 
والبربر على المتحضرين : العرب « المسلمين ! » » بالاضافة الى عوامل 
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هذا العاميل الجوهرى #مثلل سسيادة العبودية ف المجتمع») . بقول اليمجذوب 


مشثلة ٠:‏ 
فى جيل يارد بارد زادىو الننلج برودة 
9 كانت الدية ف اسلسح 3 تنخون مشنسىي ف الفروذده 
| “شم الرباعية القالية التى توضح بجلاء الموقف السياسى الكامن 

ده ]رالا العنصرى : 
امتهم مرق زرزور والجناح هذا لهذا 
مازال يجيهم اسريف غندور ويعسهم بلا شهادة 


وقد أنتنه سيل ميلى الى هذه الحقيقة فاشار قائلا : «هذه التبرات 
القاسية ضد «الزنوج » يجب ألا تجعلنا ننسسى «الشطرين» الاولين مر 
الرباعية التالية التى نذاو لنا فيها بوضوح انه (المجذوب) ضد الزنوج لانهم 
غزوا بلده وليس 'عن .ماقف عنصرى» (17). 


العصبد الا كان محذنوب ما تعييه كهقولة 
وانصر الا كان محجعموب ما يسوى نص توئته 


ونتيجحة لاستيلاء السعديين عابى السلطة تمياما» يحاول طيائه ئفسة»ة 
وطمأنة الآاخرين + مفلسسفا الصراع خول السلطة والحكم بطريقته الخاصة: 


يدنيتا متنها دلاعه تركب مع جميع اندوع 
ماذا لحقوها من طماعسسة ورمانهم ى ينسم ما كو عاج 

وهى من جهة أخرى ؛ لبنسحةإقير سبب من اسياب التكد والهم * 
الدنيا مسيا تراعة مايابسها غي اللى يشطح 
يسسها ويدوح بها ساعة ويبكد عليها بعد ما يمر 


2 م الموقفف من المجتمع : 

مجتمع المجذوب - كما سبق - كامَلْوانًا » مفتتا وقائرا » كان 
متأزما . ومن الظواهر الاجتماعية التى تبرز على سطخ/مجتيع فى حالة 
تأزم » ظاهرة تآخذ المقام الاول وهى ظاهرة أ##تيؤهر من الاخرين » 
والتقوقع حول الذات نشدانا للسلامة . فتنعدم كل الروابط) البشرية» من 
الوطنية الى العائلية» ولا يبقى هناك سوى الفرد »© الفرد وحده © كقيمة 


خالدة ومطلقة . 

هكذا نجد المجذنوب يقول : 
قانواالنار فى دوارك قلت نمانِغ تساسليشى 
قالواالتار ناسك قلت بانع #اسريي 


هذا التسلسل من : الدوار ‏ الاهل ‏ الذات »© لا يعنى غير | الذات 
فى النهاية » كقيية واحدة موحودة » واذا كانت هناك امكانية لانقاذ 
غير «الراس» فهى لصاح الروايط الديوية أولا وآخيرا ٠‏ 

وفى فسن الاطار؛ اطار الذات كملجأ وحيد تصبح «صحة الاندسان» 
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وحدها الضامنة تبقائه حيا »© لكونها تبعده عن الاعتماد على أى فرد آخْر : 


صحتنسى با صحكتسى صحعتى يا مائى 

اذا مشسات لى صحتى آثنى من حبيب بقى.لى 
واذا كان هناك احد يمكن الاعتماد عليه »؛ والارتباط به © فليس غير 

الثببيه : 

ذا أيحعى ليك غير شفسرك وما يحك ليك غم ظفرك 

عنطدبإلله مكتوب رزقك | . ونصيبك كل يوم يصيبك 


وكنتيحة حتمية لهذا الوضمسع »؛ وضع «الانسان الذئب لاآخيه الانسان» 
يبدو 'الصمت مرادفا للانعزال © وكاحتياط © لاجل السلامة ١‏ ذيكن الوضيع 
كيفما كان + وليكن رايك فيه كما تشاء ‏ والذى لن يكون مع على كل 
حال » لكن«الوّاجب هو الصمت : الصمت لاجل السلامة : 
مهيبول من يضرت انفول ف شط مالسح يلوحسسو 
مهويمول من ؛ياخسكذ الفول ف صاحب عوض روحكحصسو 

حتى الصديكق الاترفب © يجب ألا يعلم بشسىء ©» وذلك لانه فى هذا 
الوقت »© حتى الصدآاقة اصبخنت « بابا يدخل منه الريح » * 
صحبة اليوم على الفضا والقالال فيها1ا1داملو 
لصليت 0 كه تتفرق الحكايم 
لو ما نطق وئد الحميمة ما يجيه ولد الحنش هايم 

ولا يتعلق الامر بداخل الانسان فقطية يل حتى بما يمكن أن يشساهده 
فى / أو يعرفه عن العالم اخارجى ““الآنكار والصمت : 


الصمت الذهب المسجر وااكاتام شد المسائلة 
اذا شفقيى لا تخبير واذ ا لاسّانلوك لل لا اا 


وهذه 1 التى سستردد فيما بعد : «الانتضان يذئش لاخيه الانسان» 


باسائلنسى على الفول الفول اهو 5-7 
و : 
انم يضح ك للقم والقسب فيه القييقضة 


وتحل محنه ( المادة ) _ المال © وفى رباعيات اي ترد هذه الحمقة 
مصحوبة بمرارة وأسى ؛ 
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المال يا المال اليه المنات مالق 


إللى ما عندوشى المال : ما يعمل حتى كلبى بحالو 
صسبت قلة التسى ترنسى وتنوض من الجماعة 


00 ولان هذا كله مسح ثقيل الوطأاة؛ الانعزال »> الصيت؟؛ الفرد قيمة اولى 
المال قيمة #هلثة), ولايستطيع الانسان ان تمر فيه إلى مالاذهاية؛ يلوح 
الميمحذوك معد مغاير لهذا اليوم يعود فيهم كل شمىء الى وضفهة القديم 
غِدلابد أنآياتئي؛#وحنى نصلاليه» علينا أن نصبر والا الامل» الا نياأس : 


الفقلك ما هو هسمر ولا اككنيا ميخ 
و 1 

السام سرض وتبرى والصبمر هوا دواه ها 
و ٠‏ 

اللى يستنى خير من الى ينمنى 22 واللى ينماى خير من قاطع الاياس 


اللى فى يدك خير من اللى ها حيبك| ) راناى اه ين اشاس ما يبنى نث سأس 

وربما كان بث الامل بغد افضلل» /ايجابياء» واكنه من جهة أعمق: مفرط 
فى السسلبية. فهذا الفد سسيأتى دون تدخل م الاتسبان» دون فعاليته ونقماطه ٠:‏ 
ما .عليه الا بالانتظار > حتى تهب ,الالح : 


برقسد على الشسوك عزريان وئضحك للسى جفاغسسى 

بصير تتفعوس نيام حتى يأتى زممانى 
الصبر والانتظار» حتى تهب الريح ٠‏ 

اذا 'هى دنيتك مهمومة وزمانك؛ ما هو معاك منيح 

خلى الندرسه ى القبن منمومة اسستتق _حتى يهب الربح 


وبالانافة الى تعبير المجذوب عن هذا الجانب مت#إزمنه ومجتيعه ؛ 
نجده يعبر عن حقيقة بالغد الاهمية» تكشف لنا أن مجتمع الهجذوب لم يكن 
مميزا د / ومتجنسا تحت: الانطواء» الصمت» الانتظار» بل كانت هناك صفة 
أخرى.تميزه» لاثمت فى انها عمقت من عزلة قطاع واسعيين المجتمع؛) 
وانطوانه» هذه الصفة هى: «اأتمايز الاجتماعى» : 


النتصيط ها درىي بالحافي 00 وانزاهى بضحك عاق الهموم , 

اللي راقد على القطيفة داق والعريان كيف يجله النشوم ؟ 
هي #للاتجسانس» 5 1 * : 

فد اماق مما لمشفيون ف دنيتو ما يسواتشنلى ى 

زهو الدنيا لاصحاب المال اللى يمسيو ويعنقرو السواشى 


. .-ويحدد المجذوب موتفه من هذأ التمايز» من هذا التناحر الاجتماعسى» 
بالقتتاظف مع المسحوق فيسه» وأ'ذى كان - كالعادة أبدا ‏ يشكل اغليية 
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ج) - الموقف من المرأة : 
والمرأة ء من أية ناحية كانت © وقكرة اسستبداد الرجل 


الناتجة عن ظروم 


الملؤقك لا ببتعد »© فى التحليل الاخير »من قصور الموقفنين الاولين وتخلفهيا 
موظلوعية معينة ‏ بدأت تفقد. يوما بغد يوم مبرر وجودها ... الخ 

#! كانت وضعية المرأة فى مجتمع ما تحدد ‏ كما قال انجلز - 
طبيعزية » كان نظرة الى ما يقوله المجذوب ‏ كضمير عصره والعصور التالية 
عن«(المرأقي» لتؤكسد بجلاء هذه الحقيقسة س 

موقف البشجذوب من مسألة المرأة واضح © وهو يجسد بدقة تامة 
التنائفض البوجودا فى موقفه المجتمع الاقطاعى من هذه المساألة : 

فالمرأة أدنيلاقئية من الرجل » وهى تابع له » وهى لا ثقة فيها ) 
نناقصة العقل ... الخ من#المفاهيم التى تنهار ما أن يقاربها مشرط البحث 


٠ العليى‎ 

دقول المجذوب مثلا يقلا ٠‏ 
تحواس البلاد نزاهامية 
.حية النسا سئلفية 


لاف الجيسل واد معللوم 
ب العدو قلب مرحوم 


5و 
سوق النسا سوق عبار 
يوريو لك من الربح/ قنطار 


تعرف شعاب وتحوز 
محبة الرجال كنسسوز 


ولاف الشتا ليل دافسى 
ولاف الشسا عهد وافى 
يا الداخلو رد بالك 
باتداخلئو رد بالك 


ولان المراة عار فيجب تزويجها قدل 'بلوغ حفخلا «لماء الوحسه» 8 


لكر التحاحتاك تقضيما 
بذك قبل البنلوغ عطيها 


متت ما يقول الفال 


هذا من جهة : المراة س التابع لمر الا 0 م ل 


لمر 


أ ب الجحسد :» المرة ل المحبوبة 4 فالامر يتفز «لباثسيية الى ا!نقيضص 


هى حياة الرجل » وسسر وجوده »© ويوجودها ولخد ” م#اجية الحياة: 


حب أأنساأ مسبك تفاح 
من حبسوه يموت مرتاح 
و5 

يا البنات يالجائزات 
يأصاحبي صيح ونصيسح 


ومن كرهوه ‏ يموت شسقى ‏ 


بالله تقلو رجليمكم 
انبلط بابور يكلم 
ونعمرو برج خالسى 
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عندى كلام الرجال ريح فى ريح وغزائى هو راس مسالى 

ومن للملاحظ ان رباعيات ‏ هذا لقيو الثاني » تكاد ترد مباشسر 5 على 
رباعيات الشق الاول : مثلا : محبة النسا سلفة ‏ محبة النسا مسك 
اح 6 وان لزه سكرب من أن هذا التو ارنممية النرأة :رك اتتافقنه 
الوايهضمم بعضه + يتبتع. بانساق داخلى. ديد مع نفسة ٠‏ 

د) ‏ الموقف من الذات : 

يكاذا مقف المحذوب من ذاته » يكثف لنا كل عصره © بأصضطرابه 
وتخلدًا4 وإعسدم استقراره ٠‏ 
1 اذ ها 90 عون جهة يتحسر على زمن مضئ © كان فيه عزيزا “ويتالم 
من غانه يض البعائى : ش 

'واذا أعذرنا بق »مايتقوله هذه الرباعية يعبز عن وامّع اليحذوب 
نفسه حقا » كان عناليا وسقط فان التدرير موحود ق عصره: نفسه ٠‏ 
بالاضافة الى الاضطر ا عام » نحد موقتف المجذوب من الصراع بين 
الؤطاسسيين والسمديين “إوالذى! كان الى جانب الاولين - كما سبق 
ذكره ‏ »؛ والذى أكسيه موضشْعاأ اجتشاعيا ممتازا فى عهدهم © من دون شك 
فقده عند اد تيلاء الاخيرين علرئ الحكم: : 


بمرارة هذا الفقدان وهذا السقطوط © يفول المجذوب : 


يا محنتى عدت خماس والدسن عمى عيوتى 
خهقست على عرة الناس اوقت الماكلة يحكوزونى 


٠. 


ويشقول ثانيسة ٠‏ 

بلغ السلام لثونة قولليها واتئخماس وشابعبرد ليالى 

ربمعة ثلممول الجوجة و'خدهشاتس عاد دياتى 
وردما كان هذا التعبير عن «السقوط» 4 بتعدى ذات اليمجحدذوب 3 الى 

دولة الوطاسيين 4 التى كائت عالية بوما مأ ب( ثم هوت : 

با ذ الزمسان يا الفدار يا كاسر:## هن ذراعى 

طيحت من كان سلطان وركبت من كتثتان راعسى 
وهاهو ذا من جهة آاخرى ‏ يحس يتفرد من نوع خاص«؛ أن صح 

الفسير ؛ اموه ون كقانت علي وا" الوم فق لياف تدرد .ع هيدرك 

فة وتسعصيين دو رأسقى 

السارح ما يفم السارح 1 او تسل نيهم بعيسية 

وحزن تصبعد من أعماق الذات : 

با ويح من طاح ف بير 0 وصعب عنو طلوعو 

تكذرفر ما صاب حنحين بيكى ويتنشفو دموعوا 
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الوضع ذاك © اذن »© بثر »© والمحذوب «ينفرفر» © لا يجد «جنحين») 
فييكى : لقد قدر عليه أن يكون هنا » لا قى مكان آخر » لا شىء بيده ٠‏ 

لكن مقايل هذا التعاطف الوجدانى مع الساقط فى البئر » نجد سخطا 
عارما » وثورة رفض لكل هذا العالم » رفضا لا يغير © ولكنه ينسحب 
من فلو قالخشبة » ويترك كل سىء على حاله (هل نتذكر هنا مثل النعامة)؛: 
بلكطلاد ‏ ارى ‏ و ارىي وانكفقا وانجزششطة 
يتحف هذا المكتنوب صسها لزال شخئنتقة 

لكئله لا يغادرها © ويبقى © واقفا أمام الناس * كما يعرفونه أبدا » 
لكن مظظما) تماما من الداخل ٠‏ 


با حقام يعطيك ريييبه يادفى مبني على مهد ثارث 
من برلإمايخجان دخان وف الداخل انحرقو حجارك 


لحر 5 ه»» على الزمن الذى مضى ؛ والاحساس بالتفرد © 
النالم » الرفضٌ “ج##5الانهيار الداخلى . هذه هى السمات البارزة لموقف 
االمحذوب من دا9[##نتيق ان كانت تقترب بنا من عصره فهى تقترب بنا 
أيضا من ١‏ مجذوب + #ورتساعدنا على فهم مكونات ابداعه » وعلى ادراك 
سير المرارة داك الذى نلميسه فى حل رباعياته ٠‏ 

( عبد الرحمان المجذؤؤك _ياحمد بن عروس ) ؟ 

حسب الروايه المصريةوقان أبن عروس «ولد فى قرية صغيرة بأقصى 
مديرية قنا فى منة 1780 : 78[ كاتك مصر فى اواخر حكم المماليك 
( الذى كان كله قسوة وغلظة وظلما ) © وكانت الفوضا والفساد يعبان 
( الذى كان كله قسوة وغلظة وظلما ي»حوكانت الفوضى والفساد يعمان 
البلاد » فلم يكد ابن عروس يشب عملاقنًا مفتول الساعد حتى طغى وتكبر 
واصبح مجرما مرهوبا ولصا خطيرا ترأسىسعتصابة من أخطر اللصوص 0) 
فلم يكن ابن عروس يخشى حكومة ذات باس »)ييل اكان الامر على العكس» 
فان حكومة المماليك الضعيفة عندما ترامت (يها انيتاؤقه » هلعت من خشيته» 
فزادت شوكته قوة » وزاد سطوهة وجبروتا .. فلم يكن منه الا أن ' 
جيشا كبيرا من أعوانه » واقام لنشفسه دول ةيمشضتقلية دستورها 
الجريمة »© وقانئونها الآارهاب » (18). 

وحسب الرواية المصرية أيضا » فان اين عروسر ««(اظل على هذه 
الحال حتى أشرف على سسن الستين © فأدركته فجأة نفكة من«الهداية 
والتعقل » وبدا يندم على ما ارتكب من جرائم وآثام .. وأخذا قلبهويتفطر 
من خثية إقاء. الله على هذه الحال من الاجرام والفجور .. وصح .يندمشه 

وتوبته ؛ فاعتزل الناسنى الاى خلوة نائية » عكف فيها على صلاته 

ودموعه يسأل الله ان يقبل توبته ويغفر له» الى ان «خرج من الخلوة 
«مجذوبا» (!) لسن ثوبيا من الخيثى .. وراح يضرب فى أرض الله منتجعا 
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ل دن بلك الات » داعيا الى طريق الهدى والرشاد . منشدا دعوته فى 


مول لويسئت: #فعطلية: تطرب لها تفوس الناس (....) وظل هكذا حتى توق عن 
:وان هكا يبدو أن الحكاية عادية جدا » ولا وجه للغرابة فيها 

0 دوتمعيقة ان الغرابة ليست فى الحكاية » بل فى «منظومات» أبن . 
مرومى نفسها ؛ عند ما يقول مثلا : 


ويتعصبوا بالعقارب 
بيت . قهما أن انثتهىمنزتراءة هذه «المنظومة» » حتىنيتلىء دهشة واستغرابا 

فهذه اامنظلاية اه الرباعية ‏ »© أقرب ما تكون الى الأهجة الدارجة 
المغربية عنها الى/اللهجة' الدارجة المصرية » وهذا واضح من كلماتها ومن 
تركييها. 

وهى ‏ وهذا الاظلله, ‏ ليست لابن عروس بل لعيد الرحمان 
المجذوب - مع بعضى التعدكال لك » يقول المجذوب : 

ت ألشسا بهتيتين . 
يتحزموا بالحنش حعحى 

وكلما تقدمنا فى قراءة رباعياث#ادن«عروس » كلما زادت دهشتنا 
وامتشكريقا أكثرا فاعض 


يقول ابن عروسن * 


با قلب لا كويك بالثار 
با قلب حيلةنى العار 

ويقول المجذوب : 
يا قلب نكويك بالنار 
يا قلب خلفت لى العار 


يقول ابسن عروسسن : 


اللى على الخير هنيه 
واللى على الشر عزيه 


ويقول عبد الرحمان المجذوب : 


وفاعل الشئر خليمه 


وان كنت عاشق لا زيدك 


و أذا يخضخرد بنك فز د بدك 
وتريد منهلا يربدك 


وبششره بالغفيسسة 
حياته ديمنًاا! اليمسة 


بالفرح والشكر ديّمة 
فلعلو يرجع لويغريميه 


ويلاحظ أن رياعيات ابن عروس. ليست هى فقط رباعيشضات 
المجذوب » بل تتعداها لتشمل رباعيات زجال مغربى قديم آخر  -‏ تتسبب 


. ازجاله عادة الى المجذوب ‏ » هو الشيخ محمد الشرقى ( + 1602/ 


٠ )19( )0‏ فيقول ابن عروس * 


“فد من يوم معلم سوم ترتد ففه المشائم 
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ابيض على كل مظلوم اود عقفئ سق ظالم 
ويقول الشيخ محيد الشرقتى : 

زايد من يوم مسوم برنئد فيه المطالم 

اشرما من دان مصوم ويس من كان ظائم 
بنك تبايم سريب بالفعل هنذا الذذى ينقتيح امام اعيبنا م ونيكة التسساق ونا 

#تترورء النصدى نهدا ,تسيب . واعادد احيابه وبو باليحث او المناقتية ١‏ 


بلمنسد د" مطرام نفضها ندينا يثل عوه بإوالخاح ٠‏ 

هي هن عيد ابرحمان المجدوب هو نفننه اين عروسن <١‏ 

و _عشينا حدت أن النسبعب المهصرزى بتداول رباعيات بالنهجه الدارجه 
المعرثليه ٠‏ دون ن ان يفظن الى مصدرها ٠‏ وفوق ديت »© يسيرها ابداعا لاحد 
انضائلة ؟ 

. حدرفيوحذث _ أن انتقلت هده الرياعياتث الى مصر ؟ 

واسنئله اخرى مشبوعه ومتعدده ٠‏ بحرج بنا ام#جابه عليها من المجال 
المحدود -هدا البخك الى مجال احر اشر عمقا واتسساعا . 

وردما كنا ساشظيع نوسن بعض حسوائب المساله © اذا تذكرنا 
من جهه حميعه ان رباعيات بالمجدوب نيسدت كلها له + وابها ق عدد مهم 
منها ٠‏ ابداح سعبى جمإعي + وادا ما حاولنا ؛ من حجهه احرى ©؛ عقلد 
مقارره بسسيطه بين الرج ينج 

فالمجدوب ل يحدمه الل كان لهوموقف معين من الوضع الذى عاصره» 
وابن عروسسن ‏ ل كا بروى الححايهاب كان أنه موقف معين أيضا من حكم 

بالتارى الا يمحن المول بان(التسعب يكرم من يعتبرهم حكماءة وايطاله 
بطريقته الحاصه نلت © فيسسب اليهم كلك ميا زيدهم حمالا على كمال ؟ سمواء 
احان هؤلاء الابطال واقعيين ١م‏ خياليين بي“ 

والحال ان المهم بالسسيه لبا هنبا © هو ظهور الرباعيات © واستمرار 
تاثيرها »؛ وبالنسسبه لرباعيات ( ابن عرويش - المجذوب ] + يمكن 
انقول بان انتتسارها ى 'وساط التتسعب .مصروقل يكين سره فى الشفروف 
الاجتماعيه الخاصه التى عرفتها وتعرفها مصر © اكماميعرفها ويعرفهاأا 
المغرب © وخما عرفها ويعرفها العالم العربى ككل (؛ 

#2 للاصتت : 

من خلال هذا يتبين أن الرباعيات كانت تعبر عخ ظروك معينة » 

بالتالئ جاء سلب اغلبها وقصوره مرتبطا بمحدودية هذة#الظرواقة تفسها » 
يتجلى هذا ل مثلا فى مفاهيم : «الشريف» »© «الشلح زالعيكة» » 
« الانطواء على الذات » © «الصمت» : «الصبر» © «اليال قيمة اللطلقة» » 
«النناء ناقضات العقل» »... الخ » هذه ا مفاهيم التى نعرف اليوم بوضوج 
مدى رجعيتها وتخلفها : فالناس كلهم سواسية ؛ لا يتميز بعضهم عن 
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يعضري بشي ء :بز علي الاخص بالنسب . والانعلواء » المزلة والمسيت * ليست 
سوى معيون» فرذيه حاطنه »© يينيا الحل الصحيح هو الحل الجماعى © 
المنضور دواعي والمسؤول ؛ والدى يعمل على هصدى قوانين المجدميع 
الس وص عي يل ونيان ليس ميمة مطلقه © بل الانسان ؛ ولا فرق بين الرجل 
نويايه ناحيه كات + ومكره اسستبداد الرحل - المنادجه عن ظروف موضوعيه 
رامجمتكبيدلين نفد يوب يمد يوم مبرر وجودها ... الح ٠‏ 
رع سمؤهؤمي “أكثر تركيزا : نقد كانت مواقف كل الرباعيات من المجتيع 
وافضية! <اللكور: خاصة ‏ مواقف متخلفة » سائبة © لم يعد لها مكان 
يمينا انأحاضر »© لا تساعد الا على الجدب الى ادوراء © بالتالى تطرح 
لإييييالة التئ] ناتشمناها بعض الشسىء فى البدايه نقسها مرة احرى : ما 
فلمهنوئءة . التصدى لهذا#,السلت © واعاده المسالة اق شطق4ه 

اول : ومن الممككن تركيز الاجاية على هذا التساؤل فى اذنقط الثلاث 

من المعدوم نبي كفس من اتتكال الوعى الاجتماعى س يضم 
جوادب ثلاته متمايزة بعشها غلى بعض - 

+ جاب معرق + جايِب اديولوجى +4 جانب جمالى ٠‏ 

والرباعيات تشدكل فني الا تخريج عن هذا التحديد ٠‏ 
4.... وعندما نقول يان هذه الروقاعية سالية » فتحن نعنى أن جاتبيها : 
المعرق » والايديولوجى خاصة متخلفاث»٠‏ 
,- <: فيما يتعلق بالرباعيات الواردةإأاع لاي » لابد من توضيح أنها ليست 
«غينة» لكل رباعياتالمجذوب ٠‏ فهناك مزجهة ‏ استنادا الى معيارالجانبين 


الجائبين المعريق والأبذيو ونخ - بأهيات ملجنة ١‏ وفرورا رجرلها - 

كنقيض للرباعيات السالبة ‏ تفرضها طبيعة المجتميع نفسه » المضطرية 

والمتناقضة هناك كمثال » الرباغية التشهيره » وآلتقّ تكشف لنا الى اى مدى 

تقدم أسلافنا ‏ على الصعيد الفنى ‏ فى فهمهم للمالع البحيط بهم » وى 
تقول الرباعية : 


انمز با الخب_رز والخبز هلو الافادة 
يواما كان اليز ما يكون لا دثن ولا عبادة 


. ومن جهة أخرى © هنا رباعيات لا.يمكن »© اعتمادا علي المعيهار 
المذكور ©» وصفها بالسلب © وذلك لضعف الجانب الابديولوجى/إفيها ظئعقا ' 
تاما » بشكل يجعل الجائبين المعرفى والجمالى فيها » مالكين لحرية التخرك 
خارج عصرهما ومكائهما » ويتجلى هذا فى الرباعيات ذات الطابع الوجدائق 

متنتصاد: 
قلبى حا بين المعلم والسزيرة واأهداد ما يشفق عليه 


بت 30 نت 
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سريف لو ١‏ ضرتة على الصرّه ١‏ وأآذا برد يزيد العار عليه 
واه : 


امكبة بست الرضسى اللسى حبها ملكاقيو 
ما خطاآت حتى واحد وكل واحد كيف جاتو 
و : 0 باتك 
يسترمى القلوع ف البحر ويخلى الدموع تجرى 


ا 2 - من, الملاحظ أن رباعيات المجذوب 'ذات التأثير السلبى المذكور 
لازالت ثبارس تأثيرا حادا على محتمعنا الحالى © مما يجعلل دراستهاء حتى 
وان كانت سالبة» والكثشمف عن الاسباب التى أنتجتها تشكل مدخلا ضروريا 
لفهم عورال اليتمرارها » والعيل من ثم على تغيير وخاق جديدين نوعياء 
ومرتكزين إعلى جايس ثابتة . ٠‏ : 
ورغم أن هذه النقطة تثير سؤال استغراب فى البداية : هل عصرنا 
هذا يشبه عدار الللكذزوب » حتى تستمر رباعيائه (القاصرة معرفيا 
والمختلفة اديوا'وجيا ) فى #فيارسة تأثيرها ؟ فان الاجابة واضحة وضصوح 
القنسن. : | 
فيصرف النظر عن الاختلافات الظاهرة بين المجتمع هذا والمجتمع 
ذاك » لازال الجوهر هو هو)»؛ #8 يتبدل ولم يتفير » لازال هناك تمايز 
اجتماعى » ولازال هناك تناظر اجتياعى © والفئات الاجتماعية التى كان 
سمستطاعها فى اوائل هذا القرن .أن تخلق تغييرا اجتماعيا يساعد على 
« أقبار » المفاهيم والهياكل المتظَفة لم تنم بشكل طبيعى » بل بشكل 
قسرى» بمساعدة الاستعمار » مما جعلها"يحموض ان تثور على الماضى 
ب تدمجه فى بنيتها » وتتحالف مع ممثليه الفثات الاجتماعية المتخلفة 
السمابقة عليها ؛ وكان النتاج الطبيعى لهذا اأتحالفي .على الصعيد الفكرى» 
استمرار نمط التفكير القديم © المتخلم ‏ لا ي«ؤاقدا ولا ايديولوجيا ‏ . 

قالفا ‏ من البلاحظ أن الرباعيات » ويكما ورد فى البداية أيضاء 
شكل متداول بين أودسع الفئات الشعبية ؛ وآدناها فى الظلم الاجتماعى ) 
بالتالى » وبالاضافة الى ما سيق * ترد أهمية دراسستهآا كشك( » للاستفادة 
منه » وتطويره » وعلى الاخص فى وضعية بلادنا التى الإ تعزاف قط زجالا 
حديثا أو معاصرا فى مستوى بيرم التونسى أو أحمد نجم 4 زجالا أاسيتطاعت 
ازجااه ان تنزل الى أدنى فثات الشمعب» حامئة اليها فكرا كُديد!() 'ودافعة 
اياها الى التحرك بدل الخنوع والانطواء على الذات . 

وبعد ؛ هذه محاولة جد متواضعة فى الطريق الطويل جدا “اللريق 
البحث فى الادب النسعبى المغربى والتراث الشعبى المغربى . 


واذا كانت لم تحط بالموضوع احاطة تامة وشاملة » فريما شفعت 
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لها الاسئلة التى طرحتها جول المجذوب » وحول جانب من الادب الشعبى 
اأصفربى» والتى لا زألت بحاجة الى بحث ونقاشى »؛ واعادة بحث وتعميق 
نتتافن - *, 

مصطقفى الآأدر يسى 

الدار البيضاءغ 43 بوليوز 174 


لخد هط وامس 4 

(01 د .#عباس الجرارى» الزجل فى المغرب : التصيدة . مكتبة الطالب 

"رباط © ملارشنع 1970 (ص * 3) 
١ :‏ 2). دأ التهرازى * الثقافة فى معركة التغيير . د ر النشر المغربية؛ 
البيضاء » غشت 1972 ي(ص ١٠‏ 544) . ش 

(3) : بدون بالثعاف#التزاما بالمغرب © وبمبحث المجذوب © نذكر 
كمثال كتاب : ١‏ النبؤا المغربى فى الادب العربى »© »؛ ؛ الذى يتحدث فيه عبد 
الله كنون عن * اليسيثتى »© ألفقيه المتكلم النظار © والهبطى » العاام الناصح 
المخاص » وعبدالعزيز الللقلتالى # الوزير صاحب القلم الاعلى © والنابغة 
الهوازلى شاعر إلدولة الرسيى] (!!) ٠‏ الخ . ويتحاهل تياما وجود 
شفشخص اسمه : عبد الرحمان فوب © - نفس اليصدر ؛ الجزء الاول» 
(ص ص ١‏ 246 - 266 

(4) سيل ميلى وبخارى خليف ةي #ززإباعيات المجذوب الساخر. 
ميزوناف ولاروز باريس ؛ 1966 ( ص 12 ) ٠‏ ( تجدر الاشارة الى أنه ققد 
اعتمدنا على هذا «لمرجع بشكل خاص فيما يتعلق بالنصوص وبالمعلومات 
التاريخية . ورغم أعبية هذا الكتاب فائه يسقط ىع عدد من الاخطاء »© 
الناتجة عن المنهج المتبع فيه « مثلا ؛ اعتبان الرزباغيات راأسسمما لحياة 
المجذوب »© منذ ولادته حتى موته » * أو الناتجة عن+اللهجة الدارجة 
المغربية « مثلا : جوجة و ( المحراث ) يترجمهظا بزوجة مددوم8 
ومن حكمة للمجذوب عن حارث الدوم © يستنتج أن "المجذوب كان يشتغل 
بفتل الدوم »© ويقيم عليها تحليلاته التالية ) : 

(5) ج. ميل ميلى » المصدر المذكور »© الفصل الثانى (ص 44948 وما 


بعدها) . 
(6) عبد الله العروى ٠‏ تأرمخ المفسرب ٠‏ هأسببيرو الرنيج 1670 
(ص 00 


الاقصى ؛ دار الكتاب »© البيضاء » 1955 »© الجزء الرانبع ؛ (ص : 85). 
(8) عبد الله العروى » المصدر المذكور » (ص : 392). 


(9) د. طيب تيزينى © مشروع رؤية جديدة للفكر العربى فى العصر 
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الوسيط ؛ دار دمشق > دمثعق »2 1971 » ( اص : 392 1. 

(10) د. تيزينى »؛ المصدر المذكور » (ص ؟ 392). 

(11) العروى :© المصدر المذكور » (ص ؛ 216). : 

(12) الناصرى » المصدر السابق © (ص : 110). 

(13) العروى المصدن المذكور »؛ ( ص : 216 و 221 ٠)‏ 

(14) ك. ماركس ٠‏ ف. انجلز »© فى الاستعمار » (مقتطفات) © ترجمة* 
د.فؤاد أيوب دار دمشسق »> دمشق ( وبدون تاريخ ) »© رص ٠) 181 ١‏ 

(15) العروى م. سى. (ص : 2223). 

(16) العروى م شسن. (صض * 224) 

(7 اوسيل ميلى ؛ م. سء » (ص : 56). 

(18).تمهالاعتماد فى كل المعلوما تالواردة حول أبن عروس 
الكتابين : 
حيرم الغمناقاى 3 أدب الشذبعب 03 مسبلسلة كتب الجميع 3 جريدة 
المصرى » انلقاهر*!» 1951 (( ص : 71 78). 

أآبو بثيئة » الؤاكّل العربى ؛ كتاب الملال »؛ عددة 20 6 قار 

الهلال » اأقاهرة » 1973 (ض 49 - 56) ٠‏ 

(19) د. عباسن الجرارى *» الزجل .... ؛ (صن + 852) 


422 دم 


9 طهملتلحكا-ام © أاهأأوزم 
| ضبي الشيوق والجحزن 


لا مسبيه ) #لمسدة؟ 
زملد نيك كم ,:: 


. م البحث عن المواقف . 
به 5ق “ذيوان « ألحب 


يون ا 


كي القتادر الشاوى 


يتسجيل بعض الموائف الفكرّية انطلاقا من فهم عنبية محيد الحمرى © 
اشسعر نزار قبائى كب الي# 4 
ب) باللذات والقبلات ٠‏ 
د) يسود آلاف الصفحات ٠».‏ 
ه) يردد الازمات . 
من البقيد بدءا © في ا السام تشراف ابعاد التحريبة 0 عئتسد 
« كن يكوم الاأنسان شماعرا و فى الوطن اعبس (وج)جزة > بل المسجدرة 
ألا يكون » (2) .. الجاحظ ( الشعر فضيالة العريب ٠)‏ نفس الموقف السذى 
إبدعه الجاحظ من منطلقات واقع مغاير تماما ؛ بحكم التظور 4 يسصقط نزار 
اطلاقية اخرى تؤكد ذات الجاحظ وفكره . الشعر المافحزةقيم الشعر الفضيلد 
وانعدام كينونة الشمعر بالنسبة للمواطن العربى « المبدع ؛)» إهو المعجزة 
الجاحظ اعتمادا على تجربة واقع عصرم »© ليجعل منه فكرا قائهة خارج 
التطور » فكرا يشكل ولا يشكل أى ذلاك الفكر الذى يبدع الفرد:؛ا كون أن 
يكون الفرد هو الذى يبدع الفكر ويطوره ويدفعه الى الامنام )»ا تحقيقا 
للنتيجة التى يود أن يصل اليها نزار فى الاخير » بفضل الوظيفة الاإثااعية 
عن مجمل الواقم اذى يشكل الفرد ٠‏ 
أيضا الشعر عند نزار هو الرقص © هو الرقص باللغة » والشعراء 
يؤدون رقصة متوحشة 6 لان الشسعر مزروع قى الشساعر 3 الشضعر حصان 
جميل الصميل »© كل واحد يركبه على طريقته الخاصة »© الشعر اذن سائل 
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شديد ألتد لتدخر والتهيدد ٠‏ فأين الحقيقة الأسعرية 5 ٠‏ نزار بكل بساطة وسذاجة 
يجيب لا كسىء . ويكون عنبية. محقا فيما ذهب اليه من خلال قصيدة «همسة» 
من أن نزار ( لا يرى مليون فلب غام بالعبرات ‏ والاخرين مشردين على 
الثرى 5مالهم تنساب فى الفلوات ) ( ص 62 * الديوان ) ٠‏ 

ف معرض الرد على نزار © يرمى الشاعر فقط بيعض المواقف * لا 
تشمكل(وأما تاما »> ونكنها مع ذلك هى الدليل الان فى فهم ما يقصده عنبية : 
القتساقؤل الحزئى .ها المقصود دقصائد القرام ؟9 

عن الستؤال الاوك »؛ من يقرأ الان ديوان « الحب مهزلة القرون » لا 

+ الملاحظة الاوليى ان الشاعر الحمرى ينجحاز قى الجزء الاول مسن 
الديوان © الى جهة التعريفات الخرافية التى أاسقطها نزار على دور الشسعسر 
أقماته المؤسسات الاقطاعية #البورجوازية السائدة فى المالم. العريبى »© 
للتدليل على صحة ( الاحداث التى تمطرها السسماء ) (3) . إى أن التعايل 
الشعرى مع الوقائع الموضوعية المحددة يتم وفقى معطيات ذأتية آسسراة 4 
يتغلب فيها عنصر الشمور الحسى على عنصر الوعى ٠.‏ ومتى كان الشعور 
الحسى هو الموجه » أى هو الذى يقود الى 2 الحقيقة  »‏ دون أن تكون 
موضوعية ‏ يكون من المفروض ؛ ولا|أقول/ من الطبيعى © أن تكون 
للرؤية 'تى يهتدى بها الشاعر فى معرفة/ال_ كل شسىء » * هى رؤية الذات 
فى تعرقها على الواقع القائم خارجها . الوعى لا يكؤان الا تعاملا موضوعيا 
مع الواقع الملموس . عنبية فى قصائد ( رؤيا ل حاممي- لو تعليين ‏ بعد 
أيام ‏ أنتظار ... ) © ينحاز بشسعور حاد ومتوقد الى/ كائب المراة الخرافية 
النزارية مع فارقى وأحد » فهى عند نزار للامتاع الذاتى © ؤهى عند الحمرى 
التى تعذب ٠.‏ 

ب الملاحظة انثانية : ان الشاعر الحمرى منن حذِك يتف موقنا 
عدائيا لفظا من النتاح النزارى شسعر! » يعمد بالمقابل الى النهل! من قناموسه 
المعرى ؛ دول أن يكون ذلك موقفا فكريا يؤدى الى تمثل أتجزلته_كاملة . 
أن هذا القاموس - المرأة الخرافية © الذى تعارف عليه القراء فى شعر نزار 
على امتدأد فترة طويلة » تظهر بعض مفرداته واضحة تماما » عند ما يتعامل 
عنبية مع المرأة والحب . يبقى المقصود بالضبط أن الشاعر عند ما يجند 
كامل تسعوره لكى 'يتخذ موقفا مبدثيا من المفهوم الشمعرى النزارى » يقصر 
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زالبعد الحدود ى تجاوز ذات المفهوم ©» ومن ثم يسقط فى لوك يعض 
ليهات وان كانت فى معناها تؤدى غرضا قائها بذاته ‏ الا انها 
المغزدات النى اسنعيلها نزار أو أى شساعر آخر . اننا هاهنا بطبيعة الحال 
لولم الموقف الذى ينقض ذاته « ببراءة » الشعراء ( عند ما يتعاملون مع 
وموضوعات تكون ذات ارتباط يعواطهفم ) © وينقضه لانه لا يقوى على 
.| ننهاوره -. شقيتة ان تجربة اتأحمرى تقفه أمامنا شاهدا على « طراوتها » اى 
+ إنها التجربة الابتدا'ية التى خبرها الشاعر فى موضوعات لها علاقة وثيقة 
بتجريته فى الادياة الاجتماعية » الا انها التجربة التى كثيرا ما يفلح فى فلسفتها 
وثتفو البورجولازية) الصغيرة (4) ( انظر النص رقم 1 فى آخر البحث ) ٠‏ 

:0 + الملاحظة اثثفالثة : يلتقى الشاعر الحمرى مع نزار قبانى فى 
طرح جملة من الإلوضويظلات المتمارف عليها فى ( قصائد الغرام ) ٠‏ ولهذه 
الموضوعات علاقة 'أمباثيلاة بالمرأة والحب واللقاء الاول والعينين والحزن »؛ 
اى جملة الموضوعاء التب#يستهلكها الشعراء فى طور حدائتهم الفنيةوالادبية 
( إن هذا الطور المعبر غنة/ هذا تيسن قانونا مطلقاأ يمر به جميع التسعراع ) 
تحت واقع شرطين : الاول+عبالواقع الاجتماعى خلق من الحمرى الشساعر 
الذى يريد المرأة كذات اخرى ».ويريدها فقط » وخاق من نزار الشاعر الذى 
وجد المرأة » وأيضا خبر عالم المرأق » ومن ثم فتت أعضاءها الى جزئيات 
صفرة © وجد احساسه فيها لذة والها . الثاني » مسستوى الوعي الطبقى ©» 
وهو نفسه حدد رؤيا الثساعرين تجاه”اأقرأة ؛ أوبه كان تعامل نزار مع المراة 
تعاملا بورجوازيا صرفا وبدون تحفظ ( يقول نزار انه أراد بذلك أن يصدم 
الوجدان العربي التقثيدى » وينسى ان البورجؤازية تنسف كل الصلات 
العائلية ) . وبه ايضا كان تعامل الحمرى مع المرزاة تعاملا بورجوازيا صغيرا؛ 
آلا آن طابعه العام هو التحفظ وائعفاف والتَلَيمبقوة الاقدار فى توفير 
الحظوظ لمن تشاء وبما تثساء (5) ر النص رقم 2 ) ٠‏ جح 

1 3 من ضمن هذه الملاحظات اذن يمكن الان الاجابة عن السؤال 
الجزئى الذى طرحته من قبل بخصوص ما المقصود بقصائد الغرام ؟ ان هذا 
التعبير ذاته » العام » يفضح الى أى حد استطاع الحمرى أن يلتزم بموقفه 
المبدئى من سعر نزار »© والواقع انه لا يلتزم به »© لانه يسقطإحن حيث 
يقسم 'شعر الى غرام ولا غرام فى ذاتث المفاهيم المتعارف عليهالاق الشعر 
العربى: .. حقيقة أن :زار ذوب « الغرام » فى ثسؤونه الصمفيرة والكبيرة ولكن 
أيضا من منطلق اعتار ان هناك « ذلك » الفرق بين الرحل والنظراتي» 
وهو نفس المنطلق الذى تحكم فى تجرية الحمرى على امتداد ر الحب مهزلة 
الترون ) ٠‏ ان المقتصود بقصائد الغرام بكل تحديد - ودائها من خلال 
فهم الحمرى ‏ ذلك النوع المرتبط بالعاطفة الانسانية ؛ إى بالجانب 
الذاتى من حياة الشاعر ؛ ان كل ما يتم فى عالمه الداخلى هو بطريقة أو 
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بأخرى من صنعه ويكشف عن حاله » وتصائد الغرام هى لسبان الحال © 
اى لسسان مجموع الرغبات الذاتية التى يكنها الشاعر تجاه موصوف آخر 
« المرأة » . ان الحمرى عند ما وضع ذزار من ضمن تكرام 0 0 
بالطبع صنع لنفسه كادر؛ خارجهم » كما لو ؟نه أراد أن يقول : اننى لست 
تتماعر الغرام . وبطبيعة الحال سيقف القارىء فى عالم تجربته 7 نفس 
المقومات التى تحكيت فى شعراء ؛لغرام وفرضت عليهم مواقف مختلفة 
ومنتلايتة » بحكم اختلاف وتباين مستوياتهم ونظرتهم الى الحياة ووضعهم 
الطئقئ ووعيهم بالتالى © وتكون الخلاصات : هذه التناتقضات الوأضحة 
التى ظبعت يموقف انحمرى تجاه تسعر نزار برمته »© وبالتحديد ذلك التناقض 
بين موقتف ذاتق وحالة موضوعية قائية » الموقف الذاتى فى تمثل التجربة 
العاطفية 3 4ه » والحالة الموضوعية فى العدول عن التجربة 
العاطفية .والألتراه(الالواقع المرير » أى الالتزام بنقيض الشعور البورجوازى 
الصغير © نظليا نظيهاا اليرسة هَ 

4 من هذايفقط يمكن أن نخلص الى تحديد فهم الحمرى لدور. الشعر 
فى 1968 »© هذه الشتنتة#الضيط لاعتبارين أثنين : 

أ) هى الفترة انتىيصدر فيها الديوان » رقم أنها لا تعنى بأى سال 
الفترة الذاضحة فى تحربة الششاءر)ِ4» انها فقط الفترة الابتدائية التى تمرن 
فيها على :اداع اله و التعببة 3 الاحساسيات: العاطفية + :و تلتقاط .عض 
القضايا الاجتماعية دون أن يمتلك رؤية واضحة حيالها »© انه بمثابة الشاعر 
الذى يبحث عن كل شسىء ولا يمقلك اى شىء ٠‏ 

ب) هذه السسنة ايضا تعكس بوضوح“جيلة من التطورات الموضوعية 
فى الساحة الوطنية ر بداية نهوض الحركة_الجماهرية اضرابات عمالية 
واسعة انتفاضات فلاحية ... ) عرببا » كتزيكة يونيو 1967 وما تلاها مسن 
احداثك جسدت بالماموس هزيمة مجموع التكويق الطبقى البورجوازى 
الصغر للانظمة آالوطنية قى العالم العربى » #ل#ل برامجها السياسيسة 
والعسكرية 4 انها البدأية الفعلية للمقاومة الفلسيطينية . 

وبالتحديد فى عملية البحث الجدى عن المفهوم بخ عند اشير 
فى هذه ألفترة بااضدبط » دون الوعى بهذين الاعتبارين “واستيكون بالفمل. » 
ضربا من البحث عن مجهول . آلا أن هذه العملية ذاتها .يطلتكون ناقصة ما 
لمْ نفترض ان الديوان ( من حيث الفترة الزمنية ) وبالنسبة للوااقع البؤ#ضوعى 
فى بلادنا يأتى سابتقا ليعض التطورات السياسية التى تبلْؤزت يعَيليًا فى 
8 .ان الاقرار بهذا لا يعنى على وجه الاطلاق تنحية وعى- الشساعرز عن 
مجمل التطورات التى ش_هدتها الساحة الوطنية - العربية .. ولكنه يل بكل 
بساطة .وجود الشاعر خارج هذه الساحة وممتلكا لوعيه التام » ولكن لفائدة 
التوشبوعات التى اختئارها كمستويات للتعبير ق ديوانه 55 مهزلة الترون) ' 
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.هنس الموضوعات التى يربطها خيط الاهتمامات الذاتية من الحب فى 
5 :الى صوره الى الواتع .فى بعض حزئياته ٠‏ 
5 50 .ان الحمرى عند مما حاول كما سيق ان اشرت »© من قبل © ان 
يتتذ.موقنا مضادا لازاز » حدد مواقفه الفكرية شعرا على النحو الاتى : 
©--“الموق. الاول : ان الشعر لسن لذاته أو لذات الشاعر » بل لذاته 
مسزوجةينذوات الاخرين ( ص 62 ) ٠‏ 
١‏ للمواقفة, الاماسى : أن الشعر يحب أن يوظف لصالح الجياع 
« والاخرين#البشردين » « ولمليون قاب غام بالعبرات » . 
-. الموقف«القالت. : كل القصائد فى الغرام هزيلة ‏ والشعر كان 
لاكدج الطبقنتات. 
أن كل هذه الملواتف9تبدى متقاربة. في تحديدها لدور الشعر وهدفه ولكن 
بشبكل عام . اى من زاوظة أخضاع العملية الابداعية لصالح عملية التطور 
داخل. المجامع ان الاطسوز(ةاإخل المجتمع يعنى عمليا الاقرار بدور 
الصراع الطبقسى رغويان عنيية الحمرى لا يفهم ذلك عند ما 
يتكلم مقثلا فى ( حديث رعس اليعركة ؛ عسن فلسطيسسن »© 
او (الاكواخ) فى (الخبر الاول) (ضصس 78). ورغم تقارب هذه المواقف الا 
إنها تعطى انطباعا واضحا عن الفهمّ!المتطؤر ‏ بالنسبة للواقع الذى عاشه 
ااشامر ‏ لدور الشعر فى مجتمع للكُتلف_اقتصاديا واجتماعيا ... الا أن 
الصيغة .العامة ©» غير المحددة التى تميز فهم الحمرى لدور الشعر ه 
تعكس بوضوح !موقتف الذى يتراوح فيدر بين الانحياز الفعلى جهة نشدان 
التطور ,» وبين الانفراد بذاته لفترة 0 نهمها"التعاطنفى © وتعكس أيضا 
التذبذئب, الذى يطسع مواقف المثقفين كفئة | لقيّاضصية غير متجانسة »2 
ترهض ضمن, ما نرفض النظام والتنظيم ٠‏ ومع”ا* هذه السلبيات يمكن 
اعتيارها بداية تحول جدى فى حياة الشاعر © يبقى ذلك«التشاؤل معلقا عن 
كيفية تجاى هذا النطور ق حياته.» وبصفة خاصة فيانتاجه الشعرى 
كيوقف. مبدئى وان كان لفظيا. 
1 6 + ازاء تحديد مفهوم واضح لدور الشعر © ينث جؤي# بين على 
نفسه فى محاولة إتأكيد اتجاهين : 
الآتجاه الاول الاهتمام الكبير بالذات » أى الاهتيام بما يربطهالأبعواطفه 
المفقودة * أو التى تبدو صعبة المئال ٠‏ 
الآتجاه الثانى ‏ الاهتمام الصغير بالواقع » أى الاهتمام بما يجعل الشاعر 
حاضرا ولو حضورا شكليا ( على اعتبار أنه تحت تأثير استلاب ذاقى) 
فى حلية إلواقبع اليجنيعى ؛ من ناحية ازاء لاصراع فيه »6 ومن ناحية آخرى 
.ازاء مناصرة غبر مشروطة للطبيعة الطبقية التى يكون (هو) عنصر 
: تجريضن لارائها .. ٠‏ 
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منالبديهى أن الاتجاه الاول فى الديوان يستغرق مرحلة ( طفولة 
الشاعر ) بكل آلأمها وآمالها ؛ ومن ثم ينفرد يبخصوصية التعبير عن الذات 
فى الوقت الذى اراد الحمرى أن يجعل بينها وبين الواقع تمارضا » ردا 
بذلك على ( القبانى ) . الا أن هذا الرد الشسكلي يطبيعة تردده بين اختيار 
راي منفرد ٠‏ اى رأى خاص ومبتدع من الموضوع الذى وجد أمامه للمرة 
الأولئخ!( المراة ‏ ألحب ) © وبين تجاوز نفس الموضوع او طرحه على. 
الكل .في,صيفغةه مختلفة عن « موديل © نزار ٠‏ الواقع اننا أمام اجتيار صعب 
طالما ان الحمرى فضل ان يكون شساعر ( الغرام ).والا يكونه فى ذات الوقت 
نشأ هداج الاخنيار ١.«صعب‏ من معضله تقوم علي اعتبار دانت الشساعر بديلا 
لو قع المواضونمى » كما لو ان هناك امحائيات للاختيار .. الوائع يحدب هذا 
على ااقل اللمنفادا الثى ما حاول أن يتيره الحمرى فى ديوانه من قضاييا ©» 
وبالمقاسل فهو/إيدس ابنج الخاطىء لدى ابتدعه بعض الشعراء المغاربة 
سعبير عن مسي اد والوضيع الاجدماعى والسياسسى ى بلادنا (0) ٠‏ وكان ان 
فضين الحمرى القيان يبهذا الور ق أتسلوب تعامله مج ألمراهة © ومع كع 
حدب ء دون ان يمنت #روؤاتية واضحةه ازاءها معا . 

ب سمراه ) عدا. الحمرى ى قصيده رؤيا ر( ص 8  )‏ عدا اها توشوفة 
فى اضر للتامل التعورى ألطرف يش تاتى دائما بى صوره واحده ٠‏ مادا 
وصف (/) . هي 'امراه ‏ الحزلافية ألتى حولها الفحر البورجوازى الى سلعة 
بياخ © ثم وجد التباعر نفسسه وكها بوجة امام هده المراه النمودج» اوصاقها 
تكد تكون جاهزه. : وبديهى ان ممواطف. الشاعر تحوها حادت هى جيلة. 
افعواطف التى يطفح بها التشعر العربى ث:""تقتس العواطف التى تدررت إن 
النتشعر الحديث فى لي وتكاد تطيع فترة السستينات كاملة (8) + ( التصن 
رقم 3)- 1 
الواضع الصغير الذى يتردد صداه فى ديوان«الحمرى كاختيار ثانى ء 
ليس هو مشروع بحث جدى.عن المعطيات والوقائع/التى تعج بها الساحة” 
انوطنية » فقط انه الاهتسام الصغير » وهو يمكسنيجانبا_ مجددا من مشروخ 
بحث الشساعر عن موصوف آخر » الحمرى لا يأحذ الوراقم كلذ » لا يرفضه 
كلا ©» أنه يجزؤه لووقا سكو 01 ساديع و الهاء ب ماسييح 
الاحذية ... ) دون أن يبحث عن دلالات هذه الوقائع فى اطا 2 كك الاجتماعي 
والاقتتصادى »© فى محاولة لضيط قانون الصعاع داخل اليس - 22 أن 1 
ما يثنى الشاعر عن هذه المحاولة يتحدد فيما يلى : 

[) غياب وعى سياسى بغياب الموقف: الفكرى: تجاه ما هو /ملفلوسن: ' 

2 مستوى ألوعى الطبقى الذى يضم الشاعر أمام معضلبة: التهساء- 
حقيقى لشروط حياته الاجتماعية » وأمام تطلعاته .. فى محاولة لاختراق جدار 
التذبذب والبحث عن بديل يرضى طيوحاته الفردية » أن الحمرى لا محالة 


- 48 


31ت |-41 © 0101621 


يربيط يواقع ما ولكب: ارشباط ننطحى 6 اى آنه يبقى فى جدود الإحسيسن 
الاحسلاقى بمشكلانه وازياتئته. 

/ - يمكن ان باحسد الان أن الاختيار الصعب »© الذى سيقت الاشاره 
ايه © يبقى قائما ى التجربه الشعرية »© لانه يشكل احدى عناصرها ( المراء 
الحبيهخ © المهراء ‏ انخرانية على طريقة نزار ليست الا مظهرا يارزا 
لمجموع ابتكوين_البورجوازى الصغير الدى قدمته التجريه فى فهمها ليافى 
ألموضوعاتة| المتناؤله كما ان الواقع الموضوعى ليس الا مظهرا آخر ٠‏ وهء 
التناقشى بين الاحستاتس المفجع بالدات المسنليه 6 دنها تحب ب نخرهة © 
وبين مجموع التضايا 4ه الاطار الاجتماعى ‏ من تحديد هذا التناقض يطهر 
الان بجلاء كامل المفهؤم الثييعرى ومستويائه وحتى أدواته أدتى يستعيلها 
الشاعر فى التعبير والادالأ “ كشفهوم يخضعم التطور لحساب التجرية الذاءية 
اى المفهوم الذى يقود الظثمرى الى تصريف طاقته الابذاعية فى استهيلاك 
الموضوعات المرتبطة بعوٍااللّكَ#تؤونه الصغيرة ٠‏ فالحقيقة التى أبدعها 
الشاعر ( كل القصائد فى ا كزام هزايكية ‏ والشعر كان لاكدح الطبقات ) 
تحولت فى ديوان الحمرى الى وهم حقيقى »© الموقف المضاد ايضا تجساءه 
نزار ‏ ولانه ليس موقفا مضادا ملياسييا وفكريا ‏ انكسرتحت وطأة الاتجاه 
ألذى تمشن فى الديوان أكثر مما تمثل فى تسظيدة ( همسة ) كقصيده تفضح 
الافلاس لمحتوى توجه ( شسعراء الغرام ) >»«وتفاكيح أيضا اأحمرى من حيث 
مثل الموتف المضاد لفظا . الان اذا كانت التطلزبة الشعرية فى الديوان تؤكد 
سيادة التفكير البورجوازى الصقير فان الموقف الفكرى فى الديوان من نفس 
المنظور ييثل اتجاهين ٠‏ 

) الاتجاه المرتبط بالتجربة الذاتية . 

ب) الاتجاه المرتبط بالتجرية المعاشية فى الواقع . 

8 من أجل تحديد وضعية الاخر المراة فى ديؤؤان الحمرى ؛ ومن 
نفس الزاوية التى آراد منها الشاعر أن يتجاوز القيم العنالفية# المتعارف 
عليها بهدف رسسم خطه الفكرى © سأكون مضطرا أن أستعملاتمبيز#(الوضووح 
الرومانسى) لانه يكون التجربة الشعرية ويشكاها ‏ ليس المقضود .التجرية 
الشعرية المطلق ‏ بل تلك التجربة التى ارتبطت فى الديوان بلقا" ثم 
ارتبطت بالواقع فى محاولة لوضع حاجز ما بين تلك المراة ( مجؤلاع_الَكُيم 
اإلعاطفية ) وبين الواقع ( كهدف يقوم خارج الذات * أى تبقى قيمته غخائيقي)ة 
الوضوح الرومانسى الذى نطق به الحيرى ششعرا © وعبر به عن هواح + 
واحلامه حيال المرآة » وهو اذ يعكسس الفترة التى كان فيها على الشاعر 
أن يحدد طموهه ويرسم له اسبيل »؛ يعكسس بالمثل الموقع الذى خلل يراوج 
فيه بين حب المزأة وعذاب اليرأة .. أنه بالتحديد الميكن الوحيد ؛ أهيام 
تحديات الواقع الذى وجه الحمرى الى التسليم ب ( صحة ) تراث موجود») 
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منعلقا بامكانية أعطائه نفسا جديدا © ولكنه يقع فى نفسنى الوضوعات 'تى ‏ 
تمث المصادقه عليها فى الششعر العربى بالاجباع . ( النص رقم 4 ) ٠.‏ 

9 ل الارتباط بالاخر فى تجربه الحمرى موضوعيا هو الأرتباط بالقيم 
الاقطاعيه ‏ البورجوازية فكريا السائدة فى ا.عالم العربى . ان هدا لا يسى 
أن القاعر يختار هذه القيم عن وعى ؛ بل ينحاز اليها كها يبحاز الحبوى 
ل انتعامٌ واصداء (9) ) © او السولامى ( حب ) © او رتسيد المومنى ( حيدما 
بورق/الجسد ) لانها تزتبط خارج دائرة. مفهوم الشاعر باطار تاريحى صنعه 
الفكر بالخراق »؛ وضمن شسروط استمراره فى حلقته انها القيم النى ترتبط 
بالانماط(|اقساسية للفخر السائد فى المجتمع المغربى ومن نم المجتمعات 
العربية «الارذياط بالاخر ‏ المرأة عند الشاعر يجد نبريره الديلى فى الموقف' 
العام للفكزا السيائد“م زالمرأة ©» ويجد تبريره ايضا فى تميوع العديد من 
التصورات المرتيطة باطارات تاريخية ( الدين ‏ علافات الانتاج ) ٠‏ ولما 
لم يحاول الحيّرى«ظروح الاسئلة المشروعة : ما هى المرأة ؟ ما دورها ؟* 
اخذ مباشرة بالتصورات الهعروفة وعرضها شسعرا . ( النص رقم 5 ) ٠‏ 

0 سأحاوويان أطور المسالة » وأطرح التسساؤل ا.تالى : هل 
كان بامكان الحمرى ان يقجأوزٌ المردلة التى انطلق منها ؟ بمعنى هل كان 
يملك وضوحا فكريا يؤهله اللطلرح«المسأنة تاريخيا ( انطلاقا من المرجله ) 
نقديا ( أنطلاقا من مفهوم فكلاى ‏ سسياسى ) علميا إلى اطار الوضتيع 
الطبقتى داخل اللوتبجع )؟ 

النقطة الاولى : يرفض الحمرى أن يتكلم عن ديوانه الاول © ويرفض 
ذلك لانه يعتقد أن تجربته فيه تعكس موحلة متخلفة عن طموحه آنيا » 
وهذا أمر طبيعى اذا قيس بواقع التطلؤج 0 هذا الرفض يعكس تماما 
الموقف الاخلاقى الذى يحاصر الشاعر واعولالك يبدو رفضا محانيا . 

النقطة الثشانيةة : التجربة الشعرية فى يدلؤان الحمرى ترتبط فى 
-- العام بواقم ومستوى التجربة الفغرية يفالمغرب والعالم العربى؛ , 
وأعتقد ن المرحلة التى انطلق مذها الشاعر فى ظل/ هذه التأكيرات أاخضعته 
0 الفكزية ‏ والاجتماعية وهو لذلك لم يكن مستكواًا انطلاقا من 
غياب وعى ناضج ‏ لوضع تجربته فى تعارض مع سلطة(اهذه القيم ٠‏ 

النقطة القشائئة : ان المستوى الطبقى الذى عبلااعثيه الشاعر فى ' 
الديوان عكس القيم المتعارف عليها بخصوص المرأة والحب#[الحياة ككل » 
ولذلك كانت هذه القيم أحادية الجانب » بمعنى مفرغفة مظن مكتونها 
الايديولوجى ( لصالح من ؟ ) ٠‏ هل المرأة التى نعثر عليها فى الديوان«همكى 
فعلا المراة التى كان يبحث عنها الحمرى ؟ ألم يكن بالتحديد واقعا تحت 
سيطرة الفكر البورجوازى أساسا فى فهمه للمرأة ودورها ؟ ْ 

النقطة الرابعة : وضعية المرأة » ليس فى الشعر المغربى وكفى » 
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بل وفى الشمر العربى »6 جاءت نسخة طبق الاصل للقيم التى د ورها «نفر 
الساتد على امتداد حقبة طويلة (10) ٠‏ 
النفطة الخامسه : المرأة فى شغر الحمرى موصوفة فى اطدن. 
عاطفى صرف ٠.‏ 1 
قصيده ( تعاطىء ص 12 ) - الهمس الساحر - الروح والجمال 
الدج8 اجر الخجل . 
قصيدة( حلم ص 17  )‏ رعتية القلب ‏ ملهوفه ‏ القبيلات 
والصمت ٠.‏ ظد 
قصيدة«(إأولاتت الحسناء ص 19  )‏ شفق الغروب ب اليأاسن 
أشاحب -- ديج ين . 
قصيدة ( لو تتظلمينيظك 22  )‏ العبرات الهائمة ‏ طيف ‏ القلب 
الباكى - الاسى ‏ الجاكاج4ة 
قصيدة ( ياموك مب©24  )‏ الفؤاد ‏ الحزن - الدموع س 
الشوق - القلب . 
قصيدة ( بمد ايام صيي26 ) - الفؤاد واللوعة الهناء والفراق 
التحارن 1 
حا تمه 16 عله وا فين لون هن :28 اننت الأرزق بودي من 
هواها ‏ الحزن ‏ طيف الحبيب ٠‏ 
« سترددين قصائدى عن وحخيتصى 
تحكى غرامى والسهاد وحرقتى 
فدعى غؤادك قيلتنسى 
يازاهرتى ..» 
من هذا المنخلور ذاته معقدا 0 يضتبيح الحواب عن التساؤل 
الذى طرحته من قبل ممكنا : ان الحمرى ينث ل يؤل#نقديم تنقسه 
خاليا من شواغل المرحلة ولذلك فهو يلخصها بوعى للطحوم وادراك مبهم. 
أنه يقدم نفسسمه من ضمن التشكيلة الفكرية والتبيانية بد #2 يعرضها الفثر ش 
السائد للاستهلاك المحلى (ودائما يسقط فى مستنقع الغرغرة بالطويله) (11) 
ٍ 117انه الوضوح الرومانسى الذى أشرت اليه فى البداية يحظ#يختواه 
: الفيعلى من جهة فى الوضوح الذى يطبع قصائد الحمرى ( دون اننا يكحون 
هذا الوضوح موقفا فكريا ) ومن جهة فى القيم العاطفية » وهذا بيعتى أن 
الشماعر يصدر فى تجربة الديوان الاول عن تصور خاطىء لطبيعة القيل 
فى مجتمع بتخلف وبالنتيجة عن تصور خاطىء لدوره ٠‏ معناه أن 
فهمرى اراد من تجربته أن تكون عنوان تقرده بتصورات هى فى الواقسع 
بعد > وينتاه آيفنا إن الفناعر فى مساآلة بعالحة هذة الكشم مندا من 
'( بدءا من التصور العاطنى للحب » الى التصور العاطفى للمرأة ٠6‏ 


مقط تلحكا-ام © ألوأأوزم 


الى النعلق أخيرا بصور الفكر الاسطورى المراة هى المظهر الدى يجب 
ان يفتسل فيه من الدنوب ) ء الا أن ذلك فى التحليل الاخير لا يمكن فصله 
بداهه عن مستووى التجربه زمنيا © وعن العلاقات ألتى حونتها وى ذات 
الوقت عن ثفاقته ووعيه . الصفر أيضا أن يقول الحلوى ( دنيا من السحر 
© احفانها كمنت ‏ وعالم خلف هاتيك الربى اسمنترا ) » وفى تطابق غير تام 
دعا يقول الحمرى ز للافق مدت جفنها فى دمعة لم تذرف ل وترددت أهاتها 
أغروؤد#بالمعزف ) رص 21 ) »2 يبقى أن انشاعر فى محاولة لحصر تجربته 
عاطفيا » انتهى الى وصف تجارب الاخرين دون أن يكون هناك فى يعض 
الاحياق أى تعارض . ان الوصول الى هذا التحديد يعنى بالنسبة الى محاولة 
التاكيد على أب غيابه الوعى السياسى والطبقى عن مضيون التجربة » 
يعنى ١‏ ماما التزركية 'أيشرعية للعلاقات الإجتماعية والفكرية الكادة ؛ واحيانا 
الدعاية لها منهلاأوية خاصة ؛ فى وقت خان بامكان الحمرى فيه أن يطرح 
التساؤلات المبدئيية :#كيف يجب ان أفهم الواقع الموضوعى ؟ وعلى اى 
اسان ؟ غبت 

2 - الحمر اليش شياعرا فوق الطبقات » ولا يمكن أن يكون » 
وهذا يعنى بالضبط انه ييصدر فى تحربته عن واقع محدد الملامح والصفات 
أى ( من حياة مجتيع معين ف الغقل الانسانى ) *» هذا الطرح يجيب كمسا 
اعتقد على : من اين ينطلق (الشاعري؛ بتعبم « جارودى » ( كح عمل فنى 
اصيل يعبر عن ششكل دلوجود الاتسياتى فى العالم ) ( 14 ) . تمعتى ينطق 
من ارضيه ملموسيه يهدف الوصول الى نصور جزنى او كحلى لنوجود 
الانسانى © لا اقول فى العالم بل فى الميغري”/ء لقد تم ذلك عند الحمرى فى 
تسض ايديواوجى ( الشعر ) اولا » ووفةا ليغميل هو تعبير ذاتى عن 
البورجوازية الصغيره تابيا ( الموقف ) >"ومعى_ هذا أن تصور الوجود 
الانساتى فى اليغرب يحمل ضينيا تصور الحوتاى نه متسوثسا وغامضا »6 
وميتسرا أيضا . الانطلاق من الواقع فى تجربه الشتاعت يؤدى حتما الى تصور 
الواقع ٠‏ ذلك التصور القائم فى الذهن انطلاقا منيواعى يحجدده سلفا © جاء 
الوعى فى الديوان مشوشا »© فجاءت طبيعة التصو(يوهوشوثية . قلت القائم 
فى الذهن > ذهن الحمرى » المثقف البورجوازى الصغيراء انه يقدم فى الجزم 
الاول من الديوان نباذج بشرية » تنتسب بتفاوت مل #99 الى البنية 
الاتتصادية والاجتياعية القائية » الا أن القاسبم المشترك ببينهاء .هو 'وجودها 
فى حاقة اقتدماد-تبعئ ( الشحاذ - ماسح الاحذية ‏ عاطل ...يخ .إليها 
يتحديد أكثر نفاية هذا الاقتصاد ( النصوص 6 - 7 - 8 ٠)‏ 

3 يصل الحمرى فى ألديوان بين الذات والواقع الموضوعي ء 
ولكنه وصل ميكانيكى بمعنى يتم وفق تحديد مسيق لعلاقة الشاعر بالمحيط 
الذى يتواجد فيه » ويفهم متخلف الى ذلك . ولائه وصل ميكانيكى فقد جاء 
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بعيدا عن طرح ال ضيون الحقيقى لعلاقة العمل الادبى والفنى ببنية الواقه 
السياسسية والاقتصادبة ( الخاصين بمجتمم معين ) . ولان ذلك يتم بيفهم 
متخلف فقد جاءعت الصورة العامة للواقم مهزوزة © ذلك أن الشساعر كان 
يبحث فقط عن نماذج يحدها تصوره الخاص لوضعها الاجتماعى © دون أن 
يهتم بوضعها الاتتصادى » بمعنى كان يبحث عن اطار عام يوظف فيه اقكارة 
بعيدا ظن التستكاؤل حول ماهيته ٠‏ 

4 راقع القائم بعلاته فى ديوان الحمرى يأتى مجزءا انطلاقا من 
نيه له “أئه/8 يوضم التناقض ( بين المستغل والمستغل ) »© ولا يرسم 
مجرى الصراع »هله يعمد الى خلق تصور وهمى عن وضعية مزرية معاشة 
فملاء لكئثها غ محداة 4ار:, تصه, ه الاخلاق بقف عند تلممر الظاهر بو عى جئثيئ,, 
مرتبط باحساسسن الثظاهر نهو طبيعة القضايا التى يعيثشها ) ومن ثم يريد 
التعبر عنها » ولكنهوايسي أن ( الطغيان الاقطاعى والبورجوازى على 
المستوى الاقتنصادى «الأحتيتاعى يصبح فى مجال الثقافة طغيان الأقطاع 
الدورجوازى أيضا ) دمعن , أن الحيرى يصل حتما الى تصور الواقع 
الموضه عى بطريقة مقلوبة »2 أو_هى طريقة أحادية الجانب . 

 ]5‏ فى هذا الاطار هناك ف (الذبوان ( ص 85 و 89 ) قصيدتان 
مضادتان . الأول , ١‏ حديث عن المعركة ) _تسجل بداية الحرب العربية 
الأسرائاية : 

ريح الشرق هدت يوط شدسات 
قريد الصز للوطان الكبيم. 
تباإشبير الضياء لنا أانتمبسار 
وتنحن نخوض معركة المظطير 

م الثائية +سدا. نماءة اأحرب الى سة الاب /اثلثة + أنها تسجل الهزيمة 
الدفذة 5 اطق العريني ٠:‏ 

بنديك كنت تحيف تصكم من اصايعك السسموم 

قل لى, أأثقاتك الشحه ,:, اأيوم عَضيآأ والهموم ا( 

أنهما يعكسان طبيعة الوعى ومستواه الذي يقدمه الديوان لا فى فهم 
ألواقم الاجتباعى والسياسي, فتحسب » بل وفى فهم وظيفة الذات#. هذا 
يعنى أن مستوى التحليل الذى قدمه ا!حمرى فى معرفة ما هويمتوضوعيى 
لم يكن وليد قضية بل أمتدادا طبيعيا لمسترى معرئة الشضماعر وقدرة اتتصوربة 
ولذاك يقع فى نفس الخطأ » بعزل الظاهرة عن مجمل القوى والعلاق ات 
والروابط التى تحكمها . فى القصيدتين ( الحرب - الهزيمة ) فصلهما علن 

قتوى الاجتماعية 'أتى قادت الحرب وحصدت الهزيية »وى الجزء المخصص 
لرصد ظواهو الواقع الموضوعى »© عزل الظاهرة ( بطالة ) عن محتواها 
الاجتماعى والاقتصادى وهكذا . اى أن مسستوى التحليل فى الديوآان يسير 
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ف خطين متوازين ( الذات ‏ الموضوع ) ؛ دون أن يكون الرابط الذى 
:يحدد العلاقة الجدلية بينهما هو الذى يقود الى التعبير عن صحة وعيهيا 
'بمجمل 'الظواهر والقضايا المعروضة أمام امن 0 الوعى لا يمكن أن 
يكون تى شسىء غير الكائن الواعى ) 

6 - فاليتر المتعسسفه بين الذات والوضوع قاد الى معضلة ٠.‏ على 
ائ«اأساس يفهم ا!شاعر هذا الواقع المعقد والمتشايك ؟ أشرت من قبل 
اأىببالموقف الاخلاقى الذى يطغى كمفهوم وحيد الجائب »© وهو ذاته يدلل 
على/الحياد الذى احداره الحمرى فى التعبير عن كل ما سلف ذكرة (ان 
ااثقافة«لالاذب تنتسب جميما فى عابنا الحاضر الى طبقات معينة وهى 
متبط وان سياسة معينة"» وف الحقيقة أن ما يسمى الفن من اجل 
أفن »© الفلن الذق. يقف فوق الطبقات + الفن الذى ينفصل عن السياسة 
أو هو مستقل عنهاه » شلىء لا وجود اله ) وقلت ان الحمرى 'يعكس فهما 
معينأ » ولان هذا الغهم كان معروضا عليه من الخارج » اى من واقع تحليل 
فكرى نائد لعلاقات الاذتاج وقؤى الانتاج فى المجتمع المغربى » نهو لذلك 
لا يخاف البعلومات_الاولية التى تروجها الطبتات المستغلة عن السلام 
الطيقئ والاخحاء والمحبة » اولهذا السبب جاء قهم الحمرى تبريرا © بمعئى 
أنه عند ما يعرض الظواهر بالاجتماعية » فهو يحاول أن يربطها بقوة خارجية 
( القدر ) ( انظر النص رقم9 ) تمهيدا لعزلها عن مضموئها الحقيقىي 
( الاقتصاد ). 1 3 0 5 

17 اصل الى مستوى لز بعض الاسئلة الجزئية : 

1) هل كان بامكان الحمزى أن يقدم طرحا 0 لعلاقة موضوعية 
بين الذات والواقع القائم خارجها ؟ 

2 هل كان بامكاته أن يأخذ يغير /التفسدر البورجوازى للمرأة ؟ 

3 فى محاولة لتحديد الظواهر الاجتماعية »#هل وقف أمام اختيارين : 
الاول » تحديد طبيعتها © اإثانى > ردها ال ى(أصلها ؟ 

4 هل يسقط الموقف الفكرى .والسياسم !99 عر ؟ 

أن الشسكل الذى كتب فيه الحمرى لا يقيم 'ادنى_اتفارض بين دور 
الشاعر ووضعه الاجتماعى »© لان الفن ليس سوى أسلوب#حياة (جارودى) 
ولكه ايضا الاساوب الذى يضع خطأ فاصلا بين دلالأك_الثقدم » ودلالات 
التأخر > بوعى وفهم صحيحين يطرحان : لمن الادب والقق كآنه مسالة 
مبدئية وأساسيسة . 

القلصوص : 
النص رقم 1 - 
خجولة يغار بعدك الغروب والمدى 
بوجنتيك حمرة كماشق اذا أهتدى 
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ومقلتاك لى » هما معا أريد مرقدا 

بحيرتان كانتا تحدثان مسهدا ( ص 8 ) 

النص رقم 2 س- 2 

اذا كان يمتعنا قصيد فى الهوى 

فلائنا نحييا مع الخفقان 

لكننا واليوم يقتلنا الطلوى 

فللرب بيت للجياع يواتى ( ص 63 ) 
النص رقم 3 س 

وشوقى الغريب فى لقائها يلا مدى 

اذا التقت عيوننا وعانقت يد يدا 
النص#رقم 4 - 

لايللآها بالغروب وكم أثار خواطرى 
نالقيةي1لزرتاء القت قلبها للشاعر 
حمراء فى بخجل تطل على الغريب الحائر 
وتموت_بالشساطىء بقايا موجة كخواطرى ( ص 14 ) 
النص رقم 5 - 

الدمع فى جفنيكه من الم يزيد عذابيا 

يالى من العبراتوإهائية تثير فؤاديا 

فالنوم لا يحلو وذكرزاقتا تذيب زمانيا 

اجثو أمام الطيف ليلا اكم أروم مكانيا ( ص 22 ) 
النص رقم 6 - 

حجن المسساء 

والشمس تفنى فى احترأق 

وصوته 

قد لا يبطساق 

« الماء » نداء في اختناق 

طول الزقاق 

والسحلل حول السطلل تبيدو ق عنطاق 
باذااكل ؟. 


+ + البحك النويتت ؟ 


لا لا تسل 

واللص لا ©» ما عاد يرعبه الضياء 
النص رقم 7 - 

حبييتى مات الهوى 
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والطفل يلتهم السجار 

صندوقه البالى بجائبه يغار 

فالاصدقاء 

للمهنة المعطاءة باتوا كثار ( ص 75 ) 

النص رقم 8 - 

فى كل يسوم 

كم وليد 

وغدا سيزداد السدد 

والحر يقسو 

والحصان بساك وتد 

والعيد عندى كالحداد 

صوتى يضيع مع الجموع بلا جواب 

ولا يذار ‏ وكا عد الصيف الجميل ‏ ولا ثمار سم 
اليوت ها أرض ياب ( ص 84 ) 

النص ركم 9 

, وق عيونهمجحديث القسدر ‏ الى مقى نظل تحلب 


كالبقر!؟ رص 80 ) 
ثوفميمبر 73 
سوامسس َ 
(1) الحب مهزلة القرون »© 97 1968 ؛ مطبعة الاندلس © 
الضان امات 


(2) نزار قبانى » قصتى مع الشعر ؛ منشللقؤوات نزار قبانى » 
1013 يروت . 

(3) قولة شهيرة للكاتب الصينى > لوه مسمن 

(4) المقصود بالضطب طبيعة فهم بعض الشسعراء القاظارية لموضوعات 
المراة - الحب ‏ الواقع . 

(5) لا مجال لامقارنة بين نزار وعنبية ولكن بخصوطلق الهؤلاة يمكن 
ان يعثر القارىء على تصورات عامة مشتركة بيهللا »«لل#فرق 
واضح فى فهم كل منهما لدورها . 

(6) اثيرت هذه النقطة من قبل فى دراسة عن بندفعة ( مجلة أتلام ؛ 
السلمسلة الجديدة » العدد 7 ) وبالضبط فى معرض البحث عن 
الموقف الفكرى فى الشعر الحديثكث فى المغرب ©»؛ من الواقع 
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الاجتيساعى فى بلادنا. 

(7) يتكرر عذا 'موقف فى العديد من الانتاجات الادبية الصادرة فى 
المغرب ٠‏ فى الشعر والقصة بصورة خاصة ( تفسنى التصور 
يلتقطه ادريس الخورى فى مستوى مختلف بعض الشىء © وهو 
حتيا التصور: الذى يلفى دور المراة ككائن اجتماعى ‏ انظضر 
مجؤواعته حزن فى ارأس والقلب ) . 

ر258 الاشحار ه هذا ند تنسحب حتى على عناويسن عض المجحموعمات 
الشمفزيلة النى صدرت فى هذه الفترة ( حب ؛ السولامسى سد 
أهدانيجا حَوحة ومات » صبرى ‏ أشواك بلا ورد »© بندفعة ). 

(9) نشر دارو السلليى » 1965 . 

(10) ( لا ريك أنينشوء البورجوازية العربية اسهم فى تزعزع الباية 
التقايدية انظشتمع(التهربى » وتناول بالتحديد تفكيك القيم الطائفية 
والعشائرية والعائلية وظهر تناقض صدامى محدود بين القيسم 
التقليدية هذه وبين/قيم المجتمعات الراسمالية والاشتراكية . الا 

ان الإتجاه السائد الحْتى لان هو لصالم تكون مجتيعات 
استهلاكية عربية » مع تكوال 'متحدات انتاجية . والمراة العربية 
تجد نفسدها أمام تجربة الاختواء_الجديد الذى يجرها نحو المجتيع 
الاستولاكى . ذاك أن المجتيج#الأستهلاكى بطبيعته ينزع الى 
تحويل الانسان الى حيوان متَظةفلَكَ »4 ويحتاج بشكل خاص الى 
المراة لممارسة استغلاله عليها 9# خلال شعائر « التحرر » و 
« الرقى »4 ) رص 28 ) ؛ د . حليل أحمديخليل » المراة العربية 
و"تغيرات الرئيسية فى عصرنا ‏ درالَياتَ)علربية » يونيو 1973 
العدد 8 انظر أيضا »© المرأة واليسدة< العريى » عبيد الله 
زحريا »> مواقف ©» العدد 12 . 

(11) تعيير لعبيد الكريم الطبال . 

(12) غارودى © واقعية بلا ضفاف »؛ ترجمة حليم فلواسون »؛ دار 
الكتساب اعريى »© 1968 4 ص 225 . 
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الفلسفة و علم الاجتماع فئ. آثار مار كس الشاب 


وسينان _غولدمان 


قبل اللخول4 3 ,صميم الموضوع » بهذه ال.لاحظات فى فكر ماركس 
الشاب »© نرى ميا المفيد أن نوضح ‏ حسب وجهة نظرنا ‏ كيفية طرح 
مشكل العلاقات بين الفلسفقة وعام الاجتماع 2 بصورة عامسة : 

ى هنا ب عم الاجتماع كل تحليل نظرى للوقائع الانسانية » يدعى 
ااقدرة على وضع علاقات ترايظية موضوعية » وحتى قوانين » تحدد هذه 
الوقائع وتنظليها ب موضوعية . كل هذا »؛ بمعزل عن اتخاذ موقف 
تقويمى ‏ أخلاقى او سياسى>» داكن طرف الباحث . 

ونعنى بفلسفة كل مجموعة _منهالاحكام المتماسكة ل سواء يشكل 
واضح أم بشكل ضمنى ‏ التى تومه بوظيفة الرصد » وكل مجموعصة 
من الاكحام التقويمية لما هو كائن ما يجب أن يكون © وعند الاقتضاء » 
لطبيعة وقيمة الابداعات الخيالية . (وبلغة اكير بساطة » «الاحكام 
التقويميسة »© لما يتعلق بالتحقيق والخين هه3آ8 1.8 » وعند الاقتضاء »© 
الجميل. «مع وجوب ملاحظة» أن بعص الثآسفات »© >العقلانية مثلا ©» لا 
تعير بالضرورة أهمية لعلم الجيال ) . 

ان مشكل العازقات بين الفلسفة وعام الاجتظاع يتحول من خلال هذا 
المنتظور الى مشكز الاستقلال الذاتى النسبسى #إ أو يعلق العكس من 
ذلك الى مشكل لا انفصالية » التحليلات النظرية واتكاذ المؤااقف المقومة 
سواء أكانت سياسية آم أخلاتقية . 

هل نستطيع دراسة الوقائع الانسانية » أى الوتائظل| الاحّماميبة 
والتاريخية »؛ بهوضوعية من الخارج ؛ لاسةنباط عدد معين#من القلانوئيات» 
مع احتمال استعمال هذه ال بعد ذلك لاغراض اخلاقية أو دطلياسية» 
أو من أحكام القيمة والتقريرات» وهل النظرية والتطبيق العملى ملتحينالل © 
دون انفصال داخل ادراك هذه الوقائع ©» وداخخل "حركة التاريخية ؟ 
الرياضية » النيزيائية والطبيعية 4 وعلاقته بالفلسفة والابعاد اتقويمبية 

فى الحالة الاولى » تجسد أن علم الاجتماع علم من طراز العلوم 


مس58 - 


طومطألح>ا-ام © 010116251] 


لا يمكن أن تكون الا عرضية . وكما هو الامر بالنسسبة للرياضيات 
والعاوم :فيزيائية ©» فان الفلسفة يمكن أن تلعب » دون ثلك ٠؛‏ دورا 
مهما فى نثسأة العلوم وفى تطوراتها الاولى » ولكنها تصبح مدفوعة حتما » 
وبسرعة »؛ الى فقدان كل دور فعلى فى التطور الداخاى للفكر السوسيولوجى» 
انطلاقا من اللحظة النى يكون علم الاجتماع قد حدد فيها مجاله » ووضع س 
بكيئة7اككجهاتل دقة ‏ مناهجه الوضعية الاستقصائية . 

«7طعكس من ذلك ففى الاحتمال الثانى ©» تكون الفلسفة 
وعلم الالمتماع ‏ كرؤيتين للعالم ‏ وكمععرفة وضعية بالوقائع الانسانية 
ل غير مافكلية) وخلافا لتطور العلوم الطبيعية ؛ فان على العلوم 
الانسائية أنيتضبح أكثر فلسفية »؛ بالقدر الذى ترقى فيه الى صعرفة 
أكثر وضعية ودئة(ابالموظوع الذى تنوى دراسته . 

وأخيرا يجب غلينا_أوثافطرح فرضية ثالثة 4 تبدو فى ظاهرها وسيطة 
ب ين طرفين المتضادكق »«اللذين اششرنا اليهما آنفا » ولكنها يمكن أن تكون 
حاف الواقع © وحسسب وجهلة ينظرنا المحتيلة ‏ وحدها العلمية فعلا» 
والوضعية فى ألنطاق نفسة ,الذى!توحد فيه بين متضادين لا يكون المفهومان 
الآخرآان فيهما سوى تعميمات مجردة 'واأحادية الجانب . وهو الموقف الذى 
يرى أنه يستحيل » دون شك © فشيل احكام الوقائع عن أحكام القيمة » 
واابحث الوضعى عن رؤية العالم »اكلم عن الفلسفلة » واانظرية عن 
التطبيق العملى » ويرى أيضا أن قطبوجالدحث والعمل » لا تربطهما علاقة 
كأبتة ودائمة » ولكنهما يوجدان ضمن مكلوعة مسن العلاقات امبنية 
حسب الموضوع والعصر المدروسين © على.نحو يخول للبحث الوضعى 
أن يستازم - من بحث الآخر # باسم الصرلأيية "#كمية نفسها » موقفا 
أكثر او أقل موضوعية (دون الوقوع ابدا تحت#طائلة وهم الموضوعية 
التامة ) » أو يستلزم ع'ى العكس من ذلك موقفا أكثر التؤلاها ( دون الوقوع 
أبدا فى خطأ تبعية الفكر للعمل تبعية تأمة » وهو خطلاً خطين نظريا وتطبيقيا) 

ومن خلال صيافة "مسالة بهذا الشكل © يمكر67 قدو واضحة » 
ولا نملك الا أن نندهش » لاول وهلة » لكون النقاثشى حول العلاقفات بين 
النظريات والعمل استمر أكثر من قرن » دون ان نستطبع لنيلهكه قد 
حمق تقدمأ كبيرا » على الصعيد المذهجوى على الاقل . وعالم | الاجتماع 
يعرف » رغم ذلك أن هذا ا'جدال لا يتخذ طابغا نظريا بحتا © (9الإي( حي 
خُلف !تاذ موائفه من هةه المسألة الاساسية بالئفشسية 
لكل بحث تاريخى »© اجتماعى وسياسى - بنى ذهنية »© واتخاذ مواقف 
عملية © فى آخر المطاف »© تفسر البعث الدائم (حجج تعرضت للنتد منذ 
أمد طويل »© وتبدو مدحوضة فى ظاهرها ٠‏ ولنضف أيضا ,أن هذه الملاحذلة 
نفسها تبين أنه من الممعب جدا © عندما يتعلق الامر بالعلوم الانسانية» 
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أن بتبنى المرء أو يسوغ بموضوعية أول الموافق الموضحة آنفا © وهو 
١موقف‏ الذى ناعته بالعلموية » والذى يؤكد وجود علم موضوعى مستقل 
عن التطبيق العملى والاحكام القيمية ٠‏ 

من الممكن أن يبدو هذا المدحل يعيد الصلة عنن موضوع مقاتنا هذه» 
وريغم ذلك فقد كان ضرورياء فى التطاق الذى يفسر لنا فيه سبب عثورنا من 
جديد إل“ ليس فقط فى المناقشة العامة التى تدور حول المناهج فى عاسم 
الأدتضاعي بل حتى فى المجال المحدود جدا : مجال شرح اإفكر المركسيائى 
((فكر يماركس) وتأويله ‏ علي المواقف الثلاثة التى أشسرنا اليها أعلاه ٠‏ 

وروغلم أن هذا الفكر ‏ وبكل بدامة ‏ يرتكز على فكرة وحدة أانظرية 
والتطبيق اللعمائي فائذا نجد منذ فورلاندر 0218806#لاأوماكس أدلر 
دعأل :؟ 1810 وشارئكر صومبارت 6عهط85:0 - م8مم786 » حستى 
الماركسلوجيين (يو المعاصرين» أمثال مء روبل » كنابا 
يؤكدون اجتماعوية منارّكس ؛ وعلىوجود علم اجتماع وضعى فى أعمال هذا 
المفكر » مكمل على يالتوالى#يعلم أخلاق أو بفكر سياسى قائمين © دون 
ف ك» على أسأسسى #عاهوالاجتياع هذا »© لكنهما يدقيان مستقلين نسببياء. 

ونجد فى الطرف الاخن ‏ أيضا ‏ مفكرين مهمين كلوكاتئن الشاب » 
أو كارل كورشس فى كتاباته الاي يهؤكدان على الطبع الفلسفي المتباسك 
الصارم لفكر ماركس »© ورفضية فصل _الفكر عن التطبيق العملى © الشسىء 
أأذى كسم يتم الا دكيفية ذسبيّة. 

وما دام الوضع على هذا الحأل »© فان الحل الذى يبدو مرجها أكثر 
من غيره » هو محاولة إاثبات أن ماركسيروقتكر اتخذت »© فى الحقيقة »© 
الموقف الثالث » وعو موقف نرى أنه يتلؤاربا» ل مع فكره » كما يتفق فى 
نفس الوقت مع الوضع الحقيقى ل'بحث فى>القلم الانسانية . ورغم ذلك 
سنكون ايضا قد تمادينا فى التبسيط » لان فكر_ماكش لم يولد دفعة 
واحدة » كما خرجت منيرفا مكتملة من رأسى جورديتر كي واكنه تكونتدريجيا» 
عبر صيرورة نجد التعبير عنها فى كتابات ماركس الساب .م وسيكون على 
غاية منزالاهمية القيام » ى بوم ما »© بدراسسة دقيقةهللكيفية يالتى طرح 
بها المشكل الذى يهمنا ‏ بالتتابع فى مختلف كتابات ( ماروكى_الممتدة بين) 
2 و 1845 ؛ أو حتى 1847 * وذأك قبل أن يتوصيلها ماراكس الى 
تكوين مواقفه الاساسية »© تلك المواقف التى تحمل» هى الأخرىك+؛ه أعلاوة 
على ذلك عددا معينا من التنويعات فى شروط تطبيق كل بحى'#اكيهكي. 

وااختصارا فان الدراسة التكوينية لمشكل العلاقات بين الداءالقة وهلة 
وملم الاجتباع فق كتاباتك ماركين القنات ‏ تشبكل مهية ذات كبان #يبة 
للدرامات الباركسواوحية اليعلة + وتحن» طبعاء لا دمن اننا ستعالجها 
بشمول تام فى حدود هذا المقال . وكل ما يمكن أن نفعله الان © هو طرح 
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بعس الملاحنتات عن العلافات بين علم الاجتياع والفلسفة فى كتابسات 
ماركس الشساب »© وهى ملاحنلات يمكن أن نثير مسائل عديدة » وتسهم 
فى ابحاث لاحقة دتمنى أن كوم بها » دون شك © يوما ما © نحن أنفسناء 
ابحات ريما اسدطاع ابقيام بها باحاون آخرون قبلنا ٠‏ 

يا يحب ان نضيف ملاحظة جوهريه . اذا كاناليوقف القلسفى 
الذى يؤكذ بوضوح اسنحالة الفصل بصفة جذرية بين التقريراتوالتقويمات» 
وبين احكام الوؤفانع واحكم االقيمة» ليس بالفلسقه علىالعموم ©» ولكثله 
ولكنه فلسافته اخاصه نسميهاأ الجدلية » فأنه »© بالرغم من ذلك » اذا كأن 
هذا الفكر ':كذلى ل كما نعتقد ‏ يطابق الواقع » اذن »© فان كل الفلسفات 
حتى تلك النى بؤكد بجلاء امكائية » بل ضرورة » فصل النظرى عند المعيارى 
والتقريرات ذات الصفة(الاجيارية عن الاوامر الشرطيه أو المطلقة » تنضمن 
فى الواقع مجبوعة “ن«الدريرات والتتويمات المترابطة فيما بينها ترابطا 
صميما دقيقاء 

وهذا يعنى أنه حتيع وان واجدنا فى جميع اعمال ماركس الشاب » 
فى كفسن الوقت ©» تقريرات7الإتكليلايك عملية ودقويمات © واتخاذا لمواقف 
سياسية وعملية » فان هذاط 4# فنى أبدا أن أعماله قد أتخنت منذ 
البداية طابعا جدليا ٠‏ والواقع ن هوا الاير يفترض الوعى بتلاحم هذين 
الموقفين » وو وعلى لا يعبر طله بوضوح الا فى الايديولوجية الالمانية 
وخصوصا فى اطروحات عن فيورباخ ٠‏ والطابع المميز لهذا كوئنا لا تنحد 
ماركس يطرح بوضوح فى اعماله مشكلاك الروابط التى تصل النظرية 
بالتطبيق العمتلى ؛ وكذللنك مشكل العلاتحس#وائرية بين القروط 
الاجتماعية وما هو مسروط بها » الا عندما بق آزايظتياعابه (ماركس) لهذا 

وهذا يبرز الى أى مدى هى خطيرة تلك التهمة الملقاة عأى عاقق 
الوعى بالنواة المركزية للفكر الجدلى . 
الدراسات الماركسيانية » والتى تتمثل فى وضع وتبيين؛المراحل المتدرجة 
لاستيعاب الروابط غير المافصة؛ بين النظرية والتطبيق العهلىييك وفى نطاق 
العلوم الانسانية © بين المعرفة بالمجتمع وتغييره ٠‏ 

ان تحديد المهمطتحاتف العلوم الانسانيةلشىء يتميز ©««#وين شسك» 
بصعوية بلاغة . وذلك بسب بالطابع الحركى للواقع الذى تيهلة ذه 
العلوم » ويسيب استحالة إى تعريفا غير تكوينى . وأذأ ما أطلتنا غيم 
ذلك »© ومع الاخذ بهذه التحفظات » علم اجتماع » على كل علم مجتمافى يزاقِدَ 
لنفسه الموضوعية والاستقلال عن اتخاذ المواقف العملية للياحث © ومادية 
تاريخية على المفهوم الجدلى 'ذى يؤكد استحالة الفصل بين هذين 
النيطين من النساط الانسائى ( وييمكن أن نتحدث أيضا عن « علم أجتماع 
تاريخى » أو عن «تاريخ سيوسيولوجى» ؛ ولكن الاستعمال المزدوج لنفس 
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الكامه : «سوسسيولوجيا») يزيد فى صعوبة فهمها) ؛ أذن يمكن القول بوجود 
دراسية على غايه من الاهمية يجب انجازها )2 وهى دراسه العلاقات بين 
علم الاجتماح وعلم الاخلاق » أو الحق الطبيعى والسياسة (من جههة) 
والماديه التاريحيه (من جهة أخرى) فى مختلف الاعمال ألتى تبلور فيها فكر 
ماركسسن الشاب حنى الايديولوجيه الانمائيه واطروحات عن فيورباخ ٠‏ 

لإمتالنا هذا كمأ ذكرنا آئفا » لا يدعى تقديم درإسة معمقه يقدر كاف 
لنليتشكن, + ولكنه ينوى فقط تحديد أربعهع معالم مهية لهذا! التطور »© 
بوضوح) وعلى شكل فرضية » وتعبير اكثر دقهة : توضيح المفاهيم الاساسية 
المتعلقه ,يؤلقاكم المساه »© والتى تحكم اربع كتابات © أو أربع مجموعات من 
الكتابات »و«تكتشى اهمية خاصة ٠‏ اى مقالات الجريده الرينانية » ونقسد 
فلسفة الدولة(إعند, شيغل » ومدخل الى فلسفة الحق عند هيفل » واخيرا 
اطروحات عندإفيوريشاخ. 

ونضف فورا بأن ماركس فى متالات الجريدة الرينانية يوجد أقرب 
الى الموقف الثنانى ؛ الذى ظن كنير من الشارحين أنهم وجدوه فى مجموع 
أعمال ماركسى . وهو_الموقفا الذى يتضمن مجموعتين من التحاليل ٠‏ 
مستقلتين عمليا » رغم أمتزالجهما الشديد »© وهما : التحليللات السوسيو 
السوسيولوجية النظرية المحشية من جهة © واأعروض المعيارية ذلت 
الطابع السياسى أو الاخلاقى »امن جهة أخرى ؛ والواقع أن ماركس فى 
الوقتت الذى كان يدير فيه آألجريدةالرينانية » كان قد ابتعد »© كالكثير ين 
الشباب الهيغلى » عن المفاهيم الحدلية لهيفل » ليقترب من نفكر عقلانى 
قبيه بفلسفة عصر الانوار . ولقد سبق أنقام جورج لوكاتش ومؤرخون 
آخرون من بعده بتدطيلهذا التطور لليساز بالهتغيلىمن الجدلية الىالعقلانية» 
أو حسب تعبير لوكاتش © الردة من هيغك_أليخ فيخقه - والعامل التاريخى 
الاكثر أهمية فى تفسير هذا التطور هو على الارجح+"اواقع أن على كل فكر 
جدلى أن يستند فى أتخاذ مواقفه على اللواقع » وان الواقسع 
الالمانى فى ذلك العصر لم يكن ثوريا بالقدر الكافئ لامكانٌ تبرير اتخاذ موقف 
جذرى .. إن اكتشا فالقوة الحقيقية والثورية فعلا » أىيكقواة البروليتاريتين: 
الانجليزية والفرنسية » هو وحده الذى مكن ماركس وأنجلرٌ»( ومن الممكن 
كذلك ‏ الى حد ما موسى هس »2 ولكن هذا يجب أنهتإحللم عن كتب) 
من العودة الى موقف جدلى ٠‏ 

ومهما كانالامر »© ويجب قول ذلك صراحة 2 انا ههيف 
السياسية لماركس الشاب »© والمضينة فى مقالات الجريدة الرينانية» ليشت 
اصيلة جدا . انها تعير فحسب ‏ وبطريقة نبوغية ‏ عن افكار الديموقراطية 
الراديكالية » وافكار العقلانية الفردانية » ان على الدولة أن تمثل كافة 
المجتمع © ولن يتأنى ذلك ألا بضمان حرية التعبير » اى ضمان حرية 
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الصحافة . أن تواضؤ ادولة مع المصالح الخاصة » أى الامتيازات * شر 
حقيقى »2 يجب دوما فضحه »© كتعسف من التعسفات الخطيرة جدا »؛ 
والتى تقوم بها الدولة. ش 

وعنى العكسس من ذلك» فان الاصالة الحقيقية لهذه المقالات تبدو 
لنا كامنقم ى التحليلات السوسيولوجية البالغة حدا كبيرا من الذكساء 
والعلاق - للك تحديلات تمتزج كثيرا ‏ ودون شك باتخاذ المواقف 
السياءلية #افكسها مستقلة حقوقيا عنها . واذ أخذنا بعين الاعتبار أن مقالات 
الجريدة الرينانية كتبت سنة 1842 وان الكثير من هذه التحليلات 
لا'زال يحنفظيظتى)الان بك اهميته » فانه لا يأخذنا ريب فى اننا نوجدء 
منذ ذلك انخين «# داكو مفكر ذى مستوى استتثنائى ممتاز . 

ان السلسلة||الاول من المقالات التى خصصها للمناقشة التى دارت 

فى الدييت الرينانية الهولإظريّة الصحافة » ونثر هذه المناقشات »© لتكون 
منذ ذك الحين تحليلا من 5ق التحليلات » تحلايلا ذا اهمية نهائية كبرى ٠‏ 
فيما يخص العلاقة بين بسياث) براهنة مختلف المتدخلين وبين المجموعمة 
الاجتماعية التى يمثلونها . الواقع أن ماركس لا يكتفى بملاحظة أن هؤلاء 
الخطباء يقفون ضد حرية الصحافة ؛ أو يتخذون موقفا من أجل حرية جد 
محدودة »© وانتقاد هذه الموااقف اكيم عقلانية الديمقراطية »© انه يلاحظ 
أيضا وهنا تكمينن الاهبية الكبروع التى تحتفظ بها حتى اليوم هصسذه 
اللصوص ‏ أن النراهين التى اورقاها كل “خطيب لتدعيم قضيته ؛ تمين 
انواع الفكر الخاصة بالجماعة التى يمثلها . وهكذا فان ماركسى عندما يبدا 
الخطيب الذى تكلم ياسم فئة الامراء ©» يلاحظ انهم يداقع عن الرقاية ياسسم 
الأوضاع والخلروف القائمة ٠.‏ ويمكن ان يكون ذَلهلا لخادعما ومموها ؛ ولكنه 
طابع مميز » تماما » لمنظور هذه الفئة » سرطأق نضيف © رغم ذلك »؛ 
بأن صحة «الاوضاع والظروف القائمة» ليست مبدآأ ظلكيحا كليا بالنسية 
لهذا الخطيب ؛ والجماعة التى يمتلها » الا عندما 'يتعلقه الاير بفرض 
سيطرة الحكومات والحد من حرية الشعب . ويظهر الان © السبب الذى 
من أجله ظن هذا الخطيب نفسه ‏ وبعد ان سجل أن“ اليقاللة صالحة 
لانها موجودة مسسيقا © وانها تئمو حتى داخل الاتحاد الجرمانهل 7ل مجبرا 
على اضافة أن حرية الصحافة » كما توجد فى انجلترا وهولانداإسويسراء 
بعيدة عن أن تكون برهانا على صوابية هذه ااحرية ٠.‏ وهى غُلى /الفكيشق 
من ذلك برهان اثبات » فى النطاق الذى نرى فيه أن هذه الحريّة(8 تسد 
نبعت من ظروف معينة وخاصة »© أو كانت لها عواقب «مشؤومة». 

<< أما الخطد بالذى يمثل النبالة ©» فانه يبدأ مؤكدا موافقته على حرلة 
نشمر نقائسات الدييت »© ولكن عاى شروط إن يعهد الى الدييت نفقسها 
بالبت فى اهمية وفائدة هذا إلاشر »© يطريتة تمكنها من أن تؤمسن اكير 
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قدر ممكن من الحريه لمناقشستها » مع تفادى أى تأثير «خارجى» ؛ ويلاحظ 
مأركس + بحق » أن مفهوم الحرية ؛ فى كل هذه البرهنة ‏ بعيدا عن أن 
يكون مفهوم الحرية العامة الذى تقول به العقلانية ل يصبح مفهوم 
«حريات» »© المصطاح المسستعمل دائما من طرف الارستقراطية العسكرية 
الكنيسية »© لتخصيص امتيازاتها . وهذا الخطيب لا يعتبير الدييت جيمعية 
ليؤثلى المنطقة الخاسعة لمراقبة هذه الاخيرة » ولكنه يعتبرها » على غرار 
البرولماناتث الفرنسسية القديمة ©» هيئة ذات امتيازات تماثئل الفئة اتلى يمثلها 
هو نفسلهيم والتى يجب عليها ان تحمى (حرياته« © أى حرية استخدام 
امتيازاته ٠‏ .وعندما ينتقل هذا الخطيب نفسه الى مسألة حرية الصحافة © 
يظهر اعترافه امايهاء بسبب خصوصى وخادع فى نفس الوقت » وهو 
السبب الذى يروق “.حسب وجهة نظره : يما أن الانسان شرير بطبيعته » 
فان كل حرية اابتغبير_تمكن ؛ فى نفسنى الوقت » الصحافة «الشريئرة» 
والصحافة «الخيرذة من /الصدور بحرية» قد تؤدى الى نجاح الاؤلى القتى 
ستؤثر على العقول بطريقة إأكثر فعالية من الخيرة » مع العلم بأن الصحافة 
«الخيرة» بالنسبة له © هى نلِع» التى تضمن حماية الامتيازات الخاصة »© 
والحال أنه يعرف الروح (الشريرة بأنها «الفطرسة التى لا تعترف بسلطة 
"كنيسة والدولة» و « الحسسد الذخائى“ يدعوا لازالة ما يسميه الرعساع 
بالارستقراطية ». 

وكما ذكر ذل كماركس : 342 هؤلاء السادة الذين لا يعترفون 
بالحرية كهبة طبيعية للاشماع الكوثى » للعقل © ولكن فقط كهبة اعجازية 
من طرف كوكبة من النجوم ©» ذات الطالع السلعيد »© لانهم لا يريدون تقبل 
أأحرية الا كخاصية فردية لبعض الا شخامكن أو يعض الدول ؛ وهم مجبرون» 
نتيجة لذلك ؛ على وضع المقل والحرية الكونيين فى#باب الارواح الشريرة 
والهلوسسات الوهمية التى تميز «الانساق المنظية(أمنطقيا». ولحماية الحريات 
الخاضة والامتيازات »؛ فانهم توصلوا الى الغاء الحلالّة ألكونية » من الطبيعة 
الانسسائية»)»,. 

واخيرا فان ماركس ينهى تحايله باستفهاد يعبر #الطرِيق#لادتة للنظر» 
عن الآفق الارستقراطى وعن حدوده . ويضيف الخطيب” »6 بالشعل ؛ الى 
براهينه الاخرى ؛ الملاحظة التى ترى أن « فن الكتابة إؤفن _الخطابية 2 
ليسا سوى موهيتين ميكانيكيتين تماما». ونعرف» فى الواقة» » اللل)اى_حد 
يكون اتقان الكتابة والحديث نقسطات ثانوية بالنسبة للارستقراطية(! 

ثم هاهو ذا الخطيب الثالث © ممثل البورجوازيين © يعلن يوي 
مناصرا لحرية الصحافة © ولكن بطريقة خاصة » اذ أنه يبين أن الصحافة 
مهنة كباقى "مهن © ويجب أن نضمن لها نفس الحرية المهنية التى تضمن 
لباقى المهن الاخرى »؛ ولهذا فهو يقترح ضمان هذه الحرية مع نقفس 
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التحديدات المفروضة على النشاطات المهنية الاخرى © الاعتراف بحق 
مماردمة السحافة © فقط © لسدد معين من الافراد الذين تكون قد تبئت 
جدارتهم والذين تسلم لهم شهادة استحقاق ٠‏ 

لا نخلن اننا نغالى اذا قلنا بأن بحث ماركس هذا © هو احد تحاليل 
الاييستإلآلولوجه السوسيولوجية التباينية الاولى » بالنسبة للتاريخ العام 
للسوسيؤالوحياي؛ و'ئين يصعب علينا التقليل من أهميته النهاجية . انه 
بمس فى الواقع نفس المحور (الذى ترتكز عليه) كل دراسة اجتماعيسة 
للواقائع الانسانية|!4 والاصناف الفكرية العامة التى تختص بها مختلف 
الفئات الاجتماعية؛4 ذلك 'محور الذى تجاهلته واهملته اعداد وافرة من 
الاعمال السوسيولورظية لييثل فى القرن 19 فحسب ؛ ب لحتى فى يومنا هذاء 

ان سلسسلة ا!مقتالآأت.الثق كتبت حول انفتتاحية العدد 179 من جريدة 
كولونيا تضسع المبادىء 'لفسها#لكل سوسيولوجية فكرية عمويا © والفكر 
الفلسفى خاصة . ونورد هذا) المقطع الذى يبدو لنا جد راقم : « أن 
الفلاسفة لا ينيثون كالفطر من_الازض © انهم نتاج عصرهم © وشهيهمء 
تجرى منه فىآرائهم الفلسفية © العظارّات الاكثر لطاقة ونفاذا » والاكثر 
نذرة ودقة . انه نفسى 'عقل © ذاك الذى بنى الانسساق الملسفية فى 
رؤوسسى الفلاسفة » والسكك الحديدية«لأيدى العمال . ان الفلسفة ليست 
خارح العالم » كما أن العقل ليس خارخ الآتسان » رغم عدم وجوده فى 
الحصوف» . 

وق ساسلة المقالات المكرسة لسرقة الاخشياب © وضع مأركس 
العناصر الاولى ‏ النى ما تزال ‏ دون شسك [لو 6 مكتملة » وبالضيبط 
لعدم توفر طابع دبالكتيكى فيها » لنظرية الاشيئئء غيهبينا كيف تتحول 
العلاقات الانسانية فى مجتمع قائم على الملكية الخاصة الإع أشياء ©» وى 
حالة مثل حالة موضوع التحليل »© يبين كيف يصير الخقب اكثر أهمية 
من النامس »© الذين يضطلهدهم ويقضى عليهم ٠‏ 

وفى هذه المقالات نفسها ©» يوجد تحليل سوسيواجى_رائع للتبرير 
القائونى لمسألة التحولات الاجتماعية الحالية » بفضل تأويل الظلاقثات 
الموروثة عن القرون الوسطى - فى عصر: كانت مفاهيم الامتلاك أوجالحيازة 
فيه »> تعطى مضيونا اجتماعيا مضائافا تمام المخالفة ‏ بمصطلحات باأنقانون 
الرومانى ٠‏ اننا نركز هنا على هذين التحليلين الاخيرين » لسبب يُسييظ ؛ 
وهو أن نظرية التشيىء - مثلها مثل تبرير نزع الملكية فى عرف الفلاحلين 
بالنظر الى القانون الاقطاعى على أنه حق الملكية المطلقة ؛ معروفا اليوم 
جيدا فى الادبيات ااسوسيولوجية . 

وآخيرا » فان السلسلة الاخيرة من المتالات المكرسة للدفاع عن 
للمراسلة التى كتبها آاحد مزارعى ألكروم من « الموزيل » والتى نشرتهما 
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الجريدة وطالبت السلطات توضيحا بشأنها » تكون ايضا تحليلا 
سوسيولوجيا رائعا للعقلية البيروقراطية وللاسباب البنائية التى تجد هذه 
الاخيرة نفسها بسبيها ©» ميالة بالضرورة الى تجاهل طبيعة كل احتجاج 
ضد الاجراءات الادارية » والى اعطاء الحق للسلطة ضد هذا الاحتجاج. 
ولنورد من بين العديد من الملاحظات ؛ الملاحظة التى ترى أن السلطة 
حتى فى الاجراءات الذى تريد به فحص الشكاوى موضوعيا »ستكون مدفوعة 
لان تتهد بالتحقيق الى موظف متعود على المشكل » وهذا يعنى فى الغالب 
ريد يها الى موظف شارك فى الادارة المجرمة » رغم أنه لم يعد الان 
عضوا فيهاي. والحاله هذه »© فان موظفا كهذا سيكون عادة قد ترقى من 
منصبه © .وبالقالى فان الشخص الذى يجب أن يفصل فى هذه الشسكوى» 
ليس فقط عضوا فيه#الادارة ‏ وتبعا لهذا سيكون ميالا الى التأييد والمصادقة 
على » تدابر بالآدارة ‏ ولكنه سيكون » أكثر من ذلك وفى كثير من الحالات» 
الشخص الذى يجيه عليه أن يحكم على تدابير اتخذها هو نفسه أو قررها 
رئيسه الادارى القريب أو البعيد. 

كل هذا يشير فى نفسره الوقت الى أى حد أنئا بالضبط » فى الفترة التى 
كان فيها ماركسسى ما يزاال يتصف بعد بضعف الطايع الجدلى » وبالقرب ‏ 
أكثر من عقلائية عصر الانوراز © نجد الثئائية» التى كثيرا ما اعتقد بعض 
الشراح انهما عثروا عليها فى فكره#اللاحق . والى اى حد يتضح أن ماركس 
لم يكن فقط مناضلا نقسيطا فى صفتواف الديموقراطية الراديكالية » واحد كيار 
أنصار فلسسفة الانوار » ولكنه كان أيضمسا أحد كبيار. السوسيولوجيين 

ولنضف » خاتمين هذه الفقديية ا أن قيسة كل اتحليسلات 
السوسيولوجية التى ذكرئا » تمكن, ‏ من بين مايتيكن فيه ل قى كونها 
دراسات سوسيولوجبة المعرفة » مرتكزة عفه#الاصاد هالعقلية المميزة 
امختلف الفئات الاجتماعية » ومن هنا بالضبط قو ن#هذه الحراسات صالحة 
وفى نطاق وااسع جدا ؛ لآن تدمج فيما بعد ضمن منظقؤز|إجدلى ٠.‏ ومن هذه 
الجهة فان مفكر ماركس ‏ وحتى فى الفترة التى كان نيها/أكثر بعدا عن 
الديكالتيك ‏ كان ينبىء منذ ذلك الوقت © وبسسبب التركيز#على العلاقة 
بين بنى الوعى واألواقع الاجتماعى »© بتطوره اللاحق 89 

ويمكننا تميبز وضع الدراسات السوسيولوجدي فى الجريدة الرينانية 
تقريد ابأنه ١‏ يوجد بالنسبة لماركس حق طبيعى وأخلاقى طبيشية تنبثيى 
عليها أحكامه السياسية » وباسمها يناضل ٠‏ وفى مقابل هذا الاخلاق وهذا 
الحق © ينتصب مع ذلك واقع اجتماعى ملىء بالاخطاء » والهفوات »© واقع 
ينبغى تفسيره سوسيولوجيا © يدرسه ماركس بمنهج حتمسى وليس 
بمنوج تكويفى . مركزا تحليلاته على تفسير سبيى للاصناف العقلية القى 
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يثركب منها وعى مختلف الفئات الاجتماعية ٠‏ 

ولكن هذا الموقف» سواء أكان ماركسس واعيا بذلك أم لا » يقع على 
النقتيص من الفكر الجدلىي » مثله فى ذلك مثل موقف الاكئرية من الشءديماب 
الهيلغيلى فى ذلك العمصر . 

ان كتابله التالى : نقد فلسفة الدولة عند هيفل هو الذى يضعه ,من 
جديد لإجهاءياوجه أمام المواقف الاساسية لهذا الفكر . والكتاب غنى جداة 
ولا يسعنًا الانالقيام بتحليلمفصل لهذا الكتاب؛والذى يهينا الان » قبل كل 
اشىء © هو يتشكل العنكد لح النظرية والتطبيق العملى ؛ بين علم 
القجتماع و السياظية » وبين أحكام 'وقائع وأاحكام القيمة . 

كن 4 عرص سارك لكثر ميكسيل مهمأ 
كات _ لانتقناةات ب«القفى وجه ها اليه »© والتى سنتعسرض 
لها فيمسا بعد #اأفانهه يجد نفسه امام فكر لا يشكل تقويماته 
باسم اخلاقية أو حق طبيعييق ولكن باس, ما يعتتد أنه الواقعحتى وان لميكن 
هذا الواقع هو ذاك. المعطى مياشؤة عاى اأنيط التجريبى » واتما صيرورة 
ااروحااموضوعية» ومسيرتها نحو اتحقينالحرية ٠.‏ لكن ماركس »وهذاجائب 

مهم (يبكن أن يفمر فى غالبيته نسياق العصر الذى كانست جماعفة 
الرادكائيين فيه تدعى الهيلغية بسكل« ااكثر أو أقل ؛ فى نفسى الوقته 0 
تتعارض فيه مع مغل 4 لا سسيما فو #اتكاذ )المواقف السياسية) ءلا ينتة 
هيفل ياسم سياسية مبنية على الاخلا###أحق الطبيعى ؛ بل يتساءل عن 
الموضع الذى يوجد فيه صدع نسق يبنى احكامه_ القيمة ©» ليس على ما 
يجب أن يكون ولكن على الواقع الموجود ؛! ويتوّل ؛ فى فلسفته عن 
الدولة ©» الئ نتائج جد متعارضة مع نتائج الر)/اديكالثة 'دييوقراطية » بل 
يتوصل فى الواقع الى مجرد دفريظ للواقع الاجتماعى والسياسى الالمانى؛ 
كما كان بالفعل قى ذلك العصر . و'مسألة الرئيسي ها فيالكتاب ‏ بفض 
انظر غن هلذهة التحليلات المفصلة هى مسكألة نقد محايث للنسق 
الهيغلى © ومن هنا بالذات كان ماركسن مدفوعا لان يخطو 'خخطو: هاية 
انطلاقا من عقلانية عصر الانوار » نحو الفكر الجدلى 

والواقع ان ماركس منذ الصقحات الاواى من الكتاب «لؤكد على 
النقطة الرئيسية النى ستميز بين جدلية هيغل المثالية والجؤليةيالماديية 
المقبلة ماركس وانجلز © والتى ستجعل من النسق الاول تبرك4) اللالاكة 
الأقائمة » ومن الث'ية ايديولوجية ثورية . والنقظة الرئيسية التى يأخذها 
ماركس على هيغل هى كون هذا الاخير قد تلب العلاقة الفعلية بين الموضؤاع 
والمحيول » بجعله من العقل »© الذى هو محمول قبل كل شسىء ؛ موضوعا 
اللتاريح وبتحويله الئاس الحقيقيين ©» والمؤسسات الناشئة عن علاقاتهم 
العائلة » المجتمع المدنى » الدولة الى نظام المحمولات . ولكن هذا 
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النسق لا بد ان يضفى لاسياب داخلية » رغم استخدامه بطريقة جد انتقادية)» 
وبايمان اكثر رسوحا » الى نتائج محافظة . والواقع أنه لا توجد آية وسيئة 
لمغرفة العقل الموضوعى ونزعاته الى التطور بسرعة أو ببطء بكيفقية 
مباشرة وفورية (فانمفكر لا يعرف سوى الهدف الاخير لتطوره) ٠‏ ولهذا فان 
#اقاعيدف لا 'يمكن ان يعتيد ق اتكاذ مولقفة السياسية الى على بغالطة: 
زا باستناده على ما يسمى بالمحولات »2 يعنى المؤسسات القائية . 
ولذا لان اى استممال نزيه لجدل مثالى كهذا »2 يجب أن يفضى حثما ؛ اذا 
اخذ [الامريبيجدية » وأراد المرء أن يتفادى ثنائية الكائن وما يجب أن يكون 
الى موائفب هحافظة »+ والى 0 النظام الاجتماعى والسياسى القائم ٠‏ 
:واذا كان علن الاحكام ألقيمية أن تنبنى حدق الواقسم على الموضسوع 
الحقيقى للتاريخ 0 0 كان هذا الأخين لا يمكن ان يكون معروفا الا من خلال 
محمولاته التجريبة المدركة على أنها مجردة من كل دينامية خاصة . فان 
أحكام القيمة لن #5أؤنَ#الا تقريظا لما نعرفه عن العقل المطئق » أى تقريظ 
ما هو موجود »© مم] الغاء كك تقويم لتحويل محتمل ٠‏ 

ويبدو لنأ ان هذا النقد«(الاساسى للنسق الهيغلى صحيم »© و نرى 
أى اعتراضص يمكن تسجيله ضده » وكل ما يمكن أن نضيفه هو أن تقريظ 
الواقع الموجود يمكن أن يكون تقذميًا » او حتى ثوريا » وذنك عندما يكون 
هدا انواقع نفسه ننادميا أو توريا يجلاء ؛ كما كان الحال مثلا فى الوقت 
الذى ظهر فيه (الواقع) ‏ قبل كل وإتسىء ل بمظهر الدكتاتورية اليعقوبية 
أو الامبراطورية المابوليونية ؛ فى أحين انه صار رجعيا حتما فى فتسرات 
المحافظة والجمود »© مثل الفترة التى كيك ,حتفل فيها فلسفته عن الحق © 
أو الفترة التى كتب فيها ماركس مخطوطالكاب الذى نحن يصدد درسه. 

وى مقايل خطسا هيكل المتمثل قى قلب البعلاقة الحقيقية بين 
الموضوع والمحمول » يضع ماركس ضروره إِكِرٌ وضعى وجذرى فق نفس 
الوقت © يرى فى الناسن الحقيتيين » وق قى المؤسيشات #الاجتماعيه (العائلة » 
المجتسع المدنى + الدوله) الموضوع الحقيقى لحراكة التازايخ ٠‏ ولكن هذه 
الضروره اذا بوبغ فيها الى أقصى حدودها لا بد ان اتتثقل يمشاركس مسن 
الثنائيهل السوسيونوجية السياسية » فى متالات الجِرؤقدَة الرينانية » الى 
المادية الجدلية . ولان ضرورة اعتبار الناس الحقيقيين «فَاعِلينَ للتاريخ » 
قد فهمت يبصفة صارمة ؛ فانها تقتضى فى الواقع: 

1) ضرورة أنقيام بدراسة فكوينية للوقائع الاجتماسة وانيؤسسأثنات 
الاجتماعية . 

© ضرورة أدراك النظرية نفسها على أنها عنصر جزئى من النشاط 
التار يخى للانسان » وضرورة ادراك الناس والمؤسسات الانسانية اللذان 
ندرسهما » بوصفهما مساهمة ‏ بصبغة أكثر أو أقل مباشرة - فى تهيىء 
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وانجاز النظرية الد ء.ى «خون فى طور التكوين » وباختصار ؛ قبان ضرورة 
أعادة اصلاح وضمع العلاقة بين الموضوع والمحمول تقتضى ضرورة وجود 
فكر جدلى ووضعى ؛ مرتكز ‏ فى نفس الوقت ‏ على العلاقة الوثيقة 
بين النظرية والتطبيق العملى » وعلى التمائل الكامل أو الجزئى بين موضوع 
الفكن #امتحموله سين التشاط العيلى : 

و( ذلك ؛ فانه يوجد فى الغالب الاعم ؛ ومصورة دائمة تقريبا » 
تفاوت أكثر أو اقل اتساعا بين الحاجات المحايثة لتطور موقف نظرى © 
وبين التحقيّق الفعد . لهذا التطور »© فى الصيرورة التاريخية © أو فى السيرة 
الذاتية لمفكر!ما .وقد كان نقد فلسفة الدولة عند هيفل يستوجب ع( 
مسيقا » فى نتاتجى لواخلية » تكوين فكر حدلى ٠‏ 

ولكن ماركس كان كأغلب القساب الهيغاى مفكرا ديد الارتباط 
بمواقفه الراديكالية ' ةلمر تراطية والمعارضة © حتى يتمكن من قبول 
مقتضيات ذكر جدلى. يما تلك التى تتعلق بتكوين تقويمات فقط ) 
انطلاقا من النزعا تالموضوعية للبنى التاريخية الموجودة » مادام لم يجد 
فى هذه البنى قوة ثورية جوظتوعييا تمكن من وضع وفاق بين شروط 
ومقتضيا تاافكر الجدلى والمواقف أالكّياسية للشساب الهيفلى © وباختصار؛ 
فان اكتثماف البروادتاريتين الفرنسليّة والانجليزية » كقوى ثورية » كان 
يتموضع حتما بين الضرورة الضينيةا لانتقاد الفاسفة الهيغلية » وتكون 
المادية الجدلية . 

بعد هذا نود أن نذكر بأن اكتكات االبررايتاريا » نئفسه كيوضصوع 
وكمحرك للثورة الاستراكية » لم يؤد بشكل مباقس ال ىتكون فكر حدلى 
أحادى منطقى . وملى العموم فان بداية تكوانن وَبَلِورة المادية التاريخيسة 
والجدلية تحدد بالاأصوص المكتوبة سنة 1843 ويذاية 1844 والمنشوره 
ق الحوليات الفردسة - الالمانية ولا سيما فى مدخل اله#نقد فلسفة الحق 
عند هيفل ومع دتك » فان فى هذا ا!تأويل خطا 2 فلن حييث ان التكييف 
التاريخى ريما لا بخلو من اهمية فى تطور ما بعد الماركسيانى) الى الماركسية 
لانه اذا كان من الثثابت ان المدخل هو أول نص لماركسن ظهرت 
فيه فكرة البروليتاريا كطبقة حاسمة فى تحقيق الثورة الاشتراكيةج» فانه رغم 
ذلك ما يزال بعيد! عن الجدل »© ويتضمن حتى الان موقفا ثنائيالاخالما. 
ويتعاق الامر فى العمق »© ببحاولة تركيبية بين كتاباث 1842 التل أقامنتٍ 
الامال فى التجديدالاجتماعى والسياسى عاىقوة العقل المستند على«الأخادق 
والحق الطبيعيين »© وبين المقتضيات الجدلية ل نقد فلسفة الدولة عنه 
هيفل التى كانت تريد أن تجد فى البنى الواقعية للمجتمع » وليس فى سهاء 
الايديواوجيات © أ موضوع الفاعل للتاريخ وللتقدم . ولان المواقف الاسماسية 
ل مدخل لنقد فلسفة الحق عند هيغل مصاغة بشكل تخطيطي » فانها 
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تؤكد على ذنائية : مكر عقلانى يكون القوة الفاعلة للتاريخ » ولكنه يبقى 
عاحزا » ودون فوالية » مادام لم يذجح فى التحسد فى واقع مادى ©2©2 هذا 
من جهة أما من جهة أخرى »© فنجد هذا الواقع المادى » الموجود فى ذاته2 
والمسلين: علري-كوة 10 الى يكن أن يعم داوق تسن م قاعلا تفيل 
وبسبب تفاذ الفكر المقلانى فيه » ويكفى أن نورد بعض المقاطع : « ان 
انوزابت تدتاج الى عنصر سلبى والى قاعدة مادية © والنظرية لم يسبق 
لها ازق##تدتقت عند شعب من الشعوب الا عندما تكون تجسدا لحاجياته». 
ولا يكفى ان ينزع 'أفكر نحو التحقق »© فالواقع نفسه يجب أن ينزع نحو 
الفكن )2 « حقنا أن سملاح النقد لا يمكن أن يحل محل نقد .الاساحة ؛, 
والقوة يحِكٍ أن نذقاء.ها بقوة مادية © ولكن النظرية تصير هى الآخرى اقوة 
مادية ؛ عنداها سستدرذ على الجياهر » . «ان تحرر الالمائى تحرر للائسان» 
رأس هذا التقكرر هؤا الفلسفة ©» وجسيه هو البروليتاريا ٠‏ ولا يمكن للفلسفة 
ان تتحقق دون "ل ليووووحاوز البروليئاريا » ولا يكن للبروليتاريا ٠‏ ان تزيل 
نفسسهأ وتتجاوزها “يج "أن إوحتق الفلسفة » . 
يبقى أن نتم اطيييييا الماذا رغم النصوص التى أوردنا 4 ورغخم 

وضوح البنية الثائية لهذه النطلوص بما فيه الكفاية »ورغم طابعها الانتقالى» 
وكونها كتابة ثنائية غير ج#يأهى إلماذا) لم تبرزها الادبيات الماركسولوحية 
بعد الماركسيانية الا قليلا .وهر لنا ان السبب يكمن »© قبل كل شسىء » 
فى كون هذه الادبيات نفسها كاله اطابع ثنائى غير جدلى ؛ وان ما كان 
يسمى ماركسية ٠‏ كان فى اساسه أكثْر قربا الى مواتف مدخل الى النقد 
الهيجييلى للحق منه الى مواتف اطروحات عن فيورباخ ‏ ويكنى - فى 
الواقع ‏ أن نستبدل فى المدخل كلمة فللهة بكلية حزب (والحقيقة ان الامر : 
6 كلتا الحالتين بن بدعاج 'ق بالمجموعة التى تهىء الايديولوجية) لنحصل على 
واف يفن حدا ون هذا الذى عبر عنه لينين فى _كتابه ما العمل ؛ ولك.ن 
أيضا على مواقف نطرية معبر عنها » بدرجة أكثر أوياقل وضوحا © مواتف 
تناسبت مع التطبيق الفعلى والايجابى »© سوال بِالتٌشبة للاشتراكية 
الديموقراطية الالمانية » أم بالنسبة للبلاشقة » اكلا لكل#للل المركزين 
للينناء الكبيرين النظرى للماركسية . 

وتشكل أطروحات عن فيورباخ فى اعمال ماركسء اول نص/اأأجادى و جدلى 
متسس كودتيق ق ٠‏ وسدو ذنا أءء ن لهاتين الصفحتين أو الصفحات«الثلاث مسن 
الاهبية فى تاريخ الغلسفة الاوروبية ©» ما لاكثر البو لدت الفلستفيبة 
شهرة » ولا نتردد فى مقارنتها ب مقال عن المنهج ونقد العقل الُظرى 
و فينومينولوجيا الروج » لذا نفهم كيف أن ل لهاته 000 
الثلاث يتطلب اكثر م نمجلد واحد > وانه ليس من المتطلب التعرض 
ولئكتف بالاشسارة ب كى تنهى هذا المقال ‏ الى أن أطروحات عن 0 
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تطرح بحزم مسألة العلاقات بين النظرية والتطبيق العملى »© والتقريرات 
والتقويمات » ومعرفة الوقائع الانسانية وتغيير العالم . والى ان جواب 
ماركس هذه اليرة أحادىق » و تكونى بدقة وصرامة » كما أنه يؤكد 
(الجواب) كو نالموصوع الحقيقى للتاريخ ليس الفرد ولكن الفئة الاجتماعية 
النازعة نحو التوحد مع النوع » والاطروحة الاولى ‏ وقد ايدتها بعد ذلك 
الاعال ##ية : وخصوصا اعمال جان بياجيه ‏ أتما هى أحدى 
التأكيدات الاكثو جذرية على وحدة النظرية والتطبيق العملى 4 ووحدة 
المعرفة والميكل » لا لانها تحدد هذه الوحدة على مستوى الوعى والفكر 
فقط »© ولكن لانها#إتكددها قبل ذلك على مستوى الاحساس والادراك الاكثر 
أولية . «ان العيب الأساسى فى المادية السابقة كلها بما فيها مادية 
فيورباخح ‏ هو انهإؤلا ثدررك القشىء »© والواقع © والعالم المحسوس الا 
فى شكل موفوع اوحدظل “.وإطريقة ذاتية » وليس كنساط انسانى ملموس»؛ 
أو كممارسة». 

وتؤكد الاطروحة الثلاثة ايستجالة أى مفهوم حتمى © أو حتى مفهوم 
موضوعى للواقع الاجتماعئ!!:' وديا إأن موقفا كهذ' يؤدى دائما الى تفسير 
الفكر وسلوك الناس بالشروط الاجتظاعية » فانه يجب القول بان هذه 
الشروط نفسها ناتجه عن هذا لفك وعن هذا السلوك . ان كل فكر وكل 
نظرية يتموضعان داخل الصيرورة الكَاريظقة » ويؤلفان فى نفس الوقست 
محاولة للفهم وتدخلا . أما فيما بخص مطايج علم الاجتماع الموضوعى » 
فانها تتصل بمحاولة «تقسيم المجتيع الى «اقسمين يكون أحدهما فوق 
المجتسع » (1) . ونأخذ الاطروحة السادشة على فيورباخ - وضيئيا على 
كل علم اجتماع موخموعانى ‏ غيا بالبعد التكواينى٠‏ 

وفى الاخر ٠‏ نان هذه الاطروحة نفسها ‏ /وكذلك الامر بالنسبة 
للاطروحتين : التاسسعمة والعاشرة » تؤكد كلها أن آلموقف السكونى والثنائى 
ناتج حتما عن الخطأ الرئيسى الذى يكمن فى اعتبار الفزؤذا اللمعزول فاعلا 
بالنسبة التطبيق العملى » وهو خطأ يؤدى الى اخفاءهؤتقتهع الطابع 
التاريخى للتطبيق العملى . ان الفاعل الحق هو المجموع »با النويع البشرى 
ورغم أن هذه "افكرة (التى يؤكدها ماركس) ما تزال تتصف تق الآن؛» دون 
شك » بالعيومية : ولكنها ستكش ف بعد حين ‏ باحلال واقبغ تجريبى ؛ 
وبشكل آخْر عيائى : أى واقع الطبقات الاجتياعية » محل اللجيومهة 
النوعية التى ما تزأل مجردة . 

لوسيان غولدمان ٠‏ 


نقله ال ىالعربية : محمد البكرى ٠‏ 
عن كتاب : الماركسية والعلوم الانسانية ٠‏ 
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(“«) -. الماركولوجيين : الباحثين المتخصصين فى دراسة آثار كارل 
وار ككس + 

 )1(‏ أن العلاقة واضحة بين الموضوعانية السوسيولوجية وبين كل 

تقسد مأساسى للمجتمع أو الحزب الى قسمين مختلفين : الجماصير 

السلمية » والحيويون النشيطون أو المنظرون الممارسون . 
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محمد الؤاكسرة 1 1 : 


محم 


الرحهل الذى أعرفسبيه 5 
عالآض 482 المرتدين بعنف 
طاف بعشل الازقة 
وق صدرهإنبضات المدينة 
الركام يتراكم 
منافذ الاغاثة مملوءة بالدم 
والصدا يقطر/ منهالمراحيضن 
والمغالق تظزق اللحم 
والحبل يست 2997992 #رة 
وصوت هذا الرجل 
جرح الحلق 
قبل اشتعال الفضاء 
حطم الاسمنت المجنون الضاءئئط بتشادية علي تنفس الرافضين 
شبيها بالسندياد 
قلع البخار السبعه 
شبيها بالنبى 
قله الصحارى 
اخترق كل الابواب 
والاسوار ضكيسه 
والهواء قليل 
الرجل الذى تعلمت حبه 
فى الاطفال الصامدين مثل شجر الاركان (1) 
فى النفس الغنى 
بالحديد بالدم 
فى شضيخوخة الجوائب المتهدله 
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برفض الاعشياب السيامه 
والرطسويسه 

بحجسة وثراسه 

فى الطرقات المنمرجمة 
يحعرص يكل انثتياه 

على الاكواخ والخيام الجائعة 
الرجل الذى تعلميمت حبيه 
فى الحضور المؤطر بالصلب 


فى الكلمة التى لم يخئها ابدا 0 


هيذا الانسان 

هذا الرئجل ذو اليدين المقيدتين 
تال لفق عمق زنزانته 

من بين «اغخصان سهرة الحديد 
قال لسن 

يا ملايين الكقتمرواء 

(1 5 


تنوا. 


(1) جر يعطى زيتا من نوع خاص ف كوب المغرب . 
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أانشودة الخروج من حالات الحصار 


عيسد اللمسه رامع 


على هود ج(إمن حزروف البكاء جبينى : تقاظر فى 
هجعة الدرب ؛ نقظ قوق الرصيف 

خيوطا من السهد .<اتوصاء كانت دروب المدينة ٠.‏ 
.. معجونة بالبراز (ياشتهيتك 

يا شفرة لم تخبىء مرودالناس الا حبيبى ) 

يد الريح تبحث فى داخلى؛عن كلام يخبؤه القلب 
( يا حارس الليل نم لست لضيا ) 

على غفلة من نعاس المصابي(لدادنت وجه ابى 
رابط الغيم فى وجنتيه © استغاق بكى كين ابصرنى 
( خبريه عن الحزن يا من أذا بكت 

يصهل اليتم فى رئتى ) .٠‏ 

مد كفيه نلحوى وتمتم * هل جلت ؟ 

حاولت أن استعير ولو بسمة © فاستفكتتب*ة 

.. التفت .. وى لحظة من عيون الاحبة خبأت 
تحت المخدة وجهى * وفتحت للديع يابا ٠‏ 
صورة من العائم السفلى ش 

تشرب من حفتى تعاس الديح الهاديء 

جلجلة العربات اليدوية أو 

وضع الاقدام على اسفلت: الحارة 

بعد قليل تتحرك من غفوتها نافذة 

تستيقظ أاخرىي 

وآنا سأفتح تالمادة كل خلايا جحسدى 

كى أتشرب من ديوان الجاره 

لكنسى قررت اليسوم 

أشعار هجاعء مكختساره 
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ان انفض فى عينيها ما. تحمله الزواده . 
متاحدتها عبن ليلة :اين 
حين تعرت كتلة شسحم تتكور 
بين يدى بياع الزيت 
عتد قروب الششييمن, 
بعد تليل تتقيأ كل الابواب رجالا 
واكتفايا أطعمة نتئه 
شيقاصر فى :!حارة اصوات الباعة والشحاذين 
فاأمسدت الى الشباك يدى 
تتسطل عبر خياشيمى رائحة البول المتبخر 
وعلى(ؤاجهة_ألمقهى » كالعادة 
يفتل شساربههالابيض ناطور. الدرب ويلقى 
أحلى با يملكةآين كليات 
حين تمسر فتساة 
حوار بيزنطسئي 

أتسعر بالدزن وئيدا يتسلق أوصالى / يجعلني 
حفئة ثلج أو يرشق ذاكرثى بالفسيان  ٠‏ 
ثمة شىء ينغل فى الداكل المسيه 
حين يصادفنى أرق يأكل من جمجمتى أو 
حين أحدق فى وجه الانسان 
ثمة شىء لا يحمل اسما يركينى فى لحظات الصحو 
فأنسى تاريخ حياتسى 
ما ذا يحمل هذا التاريخ سوى الرعقثثة والاحزان 
هل تقدر أن ترفع رأسك اذ 
تنفر منك حروف اسمكِ 
أو تتحول نقشا فى ذاكرة التاريخ 
ابل يحدث لى أن افقد ‏ احيانا ب اسمى 
وكقشهادة ميلادي 
أتهجى أعينهم حين يمرون قوافل أسرى 
تصفع اسفلت الحارة © اقرا فى أعينهم 
سورأ من قرآن الحقد »؛ وديوان كلام ملغوم 
هى رائة الانشان اليسيوم 
تملا أرجاء الكرة الارضشية 
وأا النابيت فى مسمتنق مع أحزائى 
حا نبايفظ فعتركة 
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اعطيك بطاقة تعريف وجواز مرور 

لن أصرخ : ديوان أنت يدون مسمى 

أو قافلة من سهر أزرق 

تبحر من مرفا حزن كى ترسو فى مرفا حمى 

سأاقول لهم - 

مسا أت اذن يندا 

م . 4 ١‏ اعرف كيف يصم الانسسان 

فى رمشتيعين أسدا أو ثعبسان 

اإعترانتاي كؤقتة 

كأن ا وجفى لفات جديدة 

وتأكل من رنتى (الخرفي.حين خباتها فى الدواخل 

صارت قصيدكه ‏ 

أنا القيه : احمل فى حبتى_من) غرائبكم حزمة 

ومن الموت اخرى 

واعبر كل المدائن » كل البداشر » اعشيقكم 
حين أرفضكم © وعيوتيى جريدة 

أنا التيه : اكبر فى جسدى حين ,إبيذةااقي 

سوى وحبة من اقصائد أطبخها بين <دنجرتى والرئه 

وحين أحدق فيكم أرى زمن الأوبئه 

يغفازل كل الجرائد ١‏ 

فأنقثى خاردلة للجميم على عتبة القلب ثم أمزقها.٠‏ 

تتمة الحوار ٠‏ 

-- ملمون هذ! الزمن المتخثشغب ف الرئتين 

نأتيه فيهرب منأ » ينسل ونبقى 

فى منطقة الظل نفتثس عن زمن أنقى 

نت ساشتارحك: الول 

أخافه من الكلمات اذا ككفت أسرار القلب 

ولذا فأنا أهرب منها : اهرب من ملكوت الغم 

خشية ان تفضحنى اللغة الممزوجة بالدم ! 

لكنك تهذى © هل يجديك الوهم 

حين تخبىء وجهك فى الرمل الطازج كى يبقى 

حجسمك شسارة حزن متعتق 

ملعون من يحمل أحزان الدثيا الموبوءه 

ملعون من يكبر فى عيفيه 'لانسان 


171 


0101621 © 41-2 |21 


م 24 ساعة قبل بداية التاريخ | 
هذا اللغز المستعصى منذ بدايات الممر الحجرى 
يقف الآن معرى : حزمة قىءع وتفلاهه 

كى يغرس فينا هذا السكين 

منتظرا أن يطلع فينسا بروميثئيوس 

يحمل مصياح علاء الدين ! 

ب)هاأنت ‏ اذن .- تحشز فى كفى زاسن الخيط 
توقظيفى رئتى حديثا يوجعنى 

يأكل! من نضرة وجهى »© يدمننى 

آه لموايغريز فينا الانسان سوى الحب 

علمنا الل نصف من سنوات الجدب مواسم قمح : 
اعراسا مود للجوعى » أوصانا 

أن تفتح اعيبنا يحيّن يعسكر فى الشرفات الليل ‏ 
أن نصمد >كالتخلة في وجه القيظ وأن 

تنتمسسك بالرمل 

لكن » قل لى : مأذا اغطيناه ؟ 

ليسى غريبا أن نصمتِيوِنِحَنَ المُوتى 

كان علينا أن نمسح عن جبهتة عرق الزمن الفادو 
كان عليئنا أن نغلق فى وجه خطاه التيه 

لكننا لم نشعر اذ كنا نرثيه 

أنسا تفتح بايا للهزن .. 

ل .. « وهل فاقد ثيء يعطيه » 

التاريخ يبدا من الشسارع 

فى الواحدة زوالا مات صديقى بالسكته 

( لم تتوقف رجل فى حارتنا ) 

كان المذياع يشق الجدران الرثه 

وعلى الطرف الايسر من حارتنا كان الحالق 
كالمادة يلقى أول نكثه 

فى الثانية زونلا كانت سيارات القغرطه 

تبحث عن بائع زيت مغشوشىن ش 

حين ارتطمث جمجمة بالاسفلت الساخن 

واخطط الريك ريل تلد الشح ويه 

منذ الثائية زوالا لم تتحرك رجل فى حارتنا * 
اخانقت من حنج رة المذيساع بقسايا 
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أغنية مخكتساره 

وعلى الطرف الايسر من حارتنا كان الحلاق 
يمختص دخان السيجاره 

ويحاور ناطور الدرب الغارق فى الزرقه 
قبكييت كثيرا 

فى السادسة مساء غازلنى فرح مجنون 
يي اختلطت خطواتى بخُطى الجيران ) 
من قلبئيكان بطل على الائنسان 

من قلبى؛ كان يطل على الانسمان 


أرمماء الفقيه بن صالح 
6 6 1974 
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أل 5 ٠‏ 35 ِل :. 
الطاهر بتنهلون 


1 ل تير الزاقن الذى كان العرب فيه يعتبرون كل شاعر متنبيا © 
انسانا طامحا لأشدوة#متأملا سماء صافية » حيث لا بد ان تظهر خطوط 
القتدر » وعلامات المسكتقئل بهذا المفهوم ابعد الشاعر عن الواقعى ( اليومى 
والتخيلى ) » ثم دعم +استيرار_الصوفية » صوفية لا تنفذ الى العيق © مما 
جعل الشعر التقليدى مجرد قُوأيّة بالنسبة لها . 

« ان الشاعر العربى الوم عميكيا يقول ادونيس © يجب أن يحس فى 
ذاته انهيار هذه المفاهيم القديظة © ويكشف هذا القناع الذى يغلف الواقع 
الحياتى . يجب أن يكون القعر(اقدرنا الانساني »© ٠‏ 

ليس رائدا ولا نبيا » يجب أن يكون الشاعر منصتا للزمن وما ينطق 
به » ومنصتا لذاكرة الواقع أيضا . 

ليس المقصود اعادة خلق الواقع | ولا ثكرار ما نراه » بل هو أقل 
من كل مزايدة تجاه مفعول الكلمات المفرغئة»«المنحطة »© والتى تتملق ولكنها 
تتطفو فوق السطح اللامع للنص . ان المقصود هو«اختراق المرئى» والتوجه 
نحو الاساسى »© وهذا الاساسى ليسسن ما يتكشتف لناهعادة . 

هناك تقليد نقافى دعم وجود ثنائية مقعدة ؟ انال الحياة عن الشعر» 
انفصال الواقع السياسى والواقع الاقتصادى عن الشيعر |4 الفصال الجسم 
عن التخيل » انفصال الحلم عن الثورة »© بينما يملك خيالنا#طأقة كبيرة من 
الوجود و'واقع » وبالتالى يملك طاقة كبيرة من الاهمية ف«للقاونته مسع 
حياتنا اليومية المفرغة من كل بعد خيالى » والتى اصبم فيكاإإواتع#احلامنا 
عرضة للنكران . بالاضافة الى ذلك نجد صمود تخيل معطو ب(!؛ جاص » 
مغلق على اشكال اخرى من القول والفعل » وهذا شسىء محرج ملا دام على 
التخيل أن يسرفض كل رقايسة ٠.‏ 

ولا يمكن أن نقف الى جانب الحياة » لان القصيدة يجب أن تكون الحياة 
نفسها 4 فى حقيقتها الاساسية . يجب أن تعرى الموت الذى نزيفه ونسميه 
حياة » اى أعطاء الشسعر منطقته عن طريق انضاج حدوده التى تحصرهما 
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ذزفبكت: الظاهرية بن :الحياة والواقع :: 

2 وقيل اعطاء تعريفى الخاص للشعر الحقيقى أحب القيام بفضح 
الخطر الذى يمثله الشعر المزيف » اللاشعر الذى ينتشر مع الاسف فى 
معظم الدول مسي بالعالم الثذالثك » ونعنى بها ما يسمى (الشعر الملتزم) 
بكل شهولة اننا غانا ما يدث كانان تكخفيع السواب وتسقطظ فى 
الديماغؤاجيةوعند بحثنا عن الاخلاص والواقعية دون وعى منا بذلك ٠‏ 

ولنتل أومة : القصيدة ثسمىء آخر غير الشعارات »© وواقعية 
القصيدة ليس ت«أقّ#التطابق © حقيقة القصيدة نكران للفقر » وجمالها ليس 
فى القناعة »> انهاإنمم) التأمل والتحيب . ْ 

والشاعر المتإلف .هؤ#الذى يفصل اراديا الشسعر عن الحياة حين يجعل 
نفسه مركز الكون “هناك «لِك يفصل الحياة عن الشعر دون أن يعام بذلك 
حتى أنه يذهب الى الثفريق#تينهما عند تسميته الاشياء » بينها التسمية هى 
الالغاء دون اى انتهاك » عىأتَخطيم الفعل نفسه للقصيدة » استعمال الشعر 
كمحمول » كشائة ثانوية للانعكاسن والانتقال » رسم للعالم دون النفاذ 
فيه وتغييره . والنصوص أو الاسخاص الذين يسمون الظاهرة » ويظنون 
أنهم ملتزمون »© عند كتابتهم لكلماتة#'حرية والينؤس والثقورة ال١‏ .. 
يساهمون بالفعل فى ابعاد الشعر عن «الأظليفته الحقيقية الكامنة فى القبض 
على الاصيل »© والذهاب اعيق م١‏ بخرو49 . 

ان الفعالية الثورية تكمن قى حقيقة , القصيدة كتعبير عن الحياة بكل 
متطلباتها ‏ وليست فى الضروريات الاجتماعية المرسومة »؛ المسناة 
بالمنقولة فى لغة مؤسسة عن طريف بنياتإلغويكة وذهنية ثابتة ») 
والمعروضة وفق صدق الظاهر . 

تصبح القصبد: حقيقة عند ما تتخلص من كل اسيتتشلاب » وتأخذ 
حدودها تجاه كل الايديولوجيات » وتعيد القوة الكاثنة فى>الواقع بالصورة 
والكلية . 6 

< لاا يمكن للشعر أن يكون الا حقيقة . والحقيقة بطبيعة الحال هسى 
وحدها الثورية ( غرامشى ) »© يجب ان ينبع الشاعر من الواقغ» ليكون 
حقيقة ثوريا » بمعئى أن يكون حرا »© كاملا ومستقلا ( لا علاتطة “لهذا 
بالنبوة » ولكن بمفهوم التحرر وتغيير الواقع ) ٠‏ 

هناك ايضا واقع احلامنا وواقع اهوائنا . وقد كتب الشاكر الي 
بير دوبرى فى هذا المعنى « انا من بين الذين لا يرون سطح البحثر ؛ 
ولكن اعماقه وثقبه ووحوثئه واشباحه . انا من بين الذين ذهيت عيوتهم 
للافنق ». 1 

اللشسعر هو وحده الذى يستطيع تحويل الواقع الى سكل عجيب كما 
يقول رامبو « لن ينغم الشعر الفعل ابن سيك ف الأند 4 . 
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أن ذكون فى الامام داخل منطقة اللغة الجديدة » حتى نتكلم الى - مع 
الاخرين عند الحديث مع انفسنا . وينهض شسعراء آخرون ٠‏ 

3 تحطيم اللغة أامؤسسة هو الهدف الاول للشعر ٠‏ ولا يمكن تغيير 
الواقع بلغة الطبقة المسيطرة ٠‏ 

3 ليسن هناك شعب: عاثنى بدون شعر . ولكن عادة ما انكر شعر 
التسعب ولم يعترف به . والذين دتتحبون هذا الحظ فى ابيسات متعفئنة 
كا ان ويخونونه ٠‏ وبدلا من الانصات اليه نصيح الناطقين باسمه مباشرة» 
ثم دكتب مارنريد ٠‏ وى هذه ل ا ل للد 
نيولت بالشجعير والحياة . 

نا يهاز من 

لا يمكن لائاشعر ان يولد من العدم . يمكن أن يولد من صمت ٠‏ من 
جرج »© من ار ض«8شمعب يققل ببشاعة . الشعر يسخر من الجغرافيا. 
انه يد الشمس. وماك الاواظان الحيلى . البحر يتكلم والموج يعود بين 
يدى الطفل الذى يمزقالقراع#. القصيدة حاجز فى طريق الزمن المستقيم. 
تتعلم بصعوبة قراءة النجم والحاح المستقبل ٠‏ 

قصيدة المستفبل هى وطنهالرافض « ادونيس ©» . 

4 القصيدة تجمع لتنفسها_كلبه» اليعانى الاكثر أهمبية »:والاتل 
آنية »© ولكنها الاكثر الحاحا . القصيذة ليست معادلة تحتل مكان تفسير 
العالم . انها علاقة جديدة بين الانشبان والعالم ٠‏ واللامعنى هو غواية 
محتملة ؛ فليس هناك شىء واضح »© يهزييكي لا تطلبوا من الشامر أن 
يكون واضحا نفنش وضنوم المتلق الريأتقلية أحينما تطلب 'من: الكاتب أن 
يكون وامعا تلح عليه :الا.يغز اساوية “ولذن انوجاره ا 

عن التعيية. , بات 

ولكن القسعر ليس الا انعكاسا للاعباق الي«#قم. الحياة فى غناه" 
ليست واضجة. . واعلاقات بين فردين ليست بالخيرورةوإضحة ٠‏ 8 والحب 
ليس شيئأ ؤْاضحًا ٠‏ اذن فلئمسك عن مطالبة التاق (#بالوضؤح . 

0 5 يذهب الشبعر حتى يصل أجدود' الكلمات '» وقإأكتئياف غذرية 
الافعال . وعملية امادة اكتشاف هذه المذرية هو تحطجع اللملة ٠‏ الشيعر 
الثورى لا يمكن أن يفهم بلغة مقعدة » انه خلق'اغغة جديدة والتتيإه كلات. 
وبالضبط هى كلمات . خطيرة ٠‏ اننا نتهم بها ٠‏ 
نحن الان لا تزال فى علاقة مع الكلدأت ‏ 

* طحن تيت العلية ‏ 

6 « فهم قصيدة هو إولا وقبل كل شسىء سماعها » اوكتافيوباز. 

سماعها بالعينين © جعلها تنفذ للداخل » تسكن جسبمنا وذاكرتقنا 


٠ 0‏ ا 
ا ا ] لية ‏ كل 
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الحاضرة والمقشلة . هو أن نعيش التصيدة ٠.‏ 

9 انها مفتوحة كل الامكانيات وكل ا انها 
فى حاجة للمششار 

7 اسسبقية الاقتصاد ( اللحظة الاخيرة ) يجب أن تكون موازية 
لاسيقية الشعر . ليس هناك تحرر للانسان دون تحرر خصائص تخيله » 
حليهفة ورغيبته. بيت 

275 /ماذ! يحب أن دصت الشعب ؟ لا ييمكن لفرد أن يعتير نفسه 
آل أهمية يحقى يمركز ئنفسه فى الكون ٠‏ « هكذا يتكلم .الشاعر المزيف عن 
نفسه باو لكين فى الغالب » كما يقول اوكتافيوباز . الشاعر الحقيقى 
يتكلم الى الاخلآين نمند تكامه الى نفسة . انه يتكلم مع الاخرين ٠‏ 

الشعب “كو التضشددة الوحيدة .والعظيمة حينما يعبر عن فرحه أو 
غضبه »> أو حيئما يرت #النداء الحياة . 

والشاعر ينصت .لكل#القوى المبدعة لشعب يتابع مسيرته ٠‏ 

سواء تحدثنا عن المرآة ؛#الجنس » المعمل أو الارض فهسى نمط 
للمساهمة فى تنمية وبناء وطن 
٠‏ .يجب أن يتوقف الشمعر دونه امتيازا للمثقفين . انه فى كل مكان 
وبداخلنا. جميعا ٠‏ ليس .هناك شر يسيهى شعبيا وآخر يسمئ شسعرا بكل 
ل د ل لو 0 

3 : وي 
٠.‏ ل ا 
بكاماه . الشسعر يماثل هذه الورود الوحشمية| .(إانهايظهر فى كل مكان © بين 
الاحجار وفى. القبور » فى الجسد » فى فرحة تكتعب» فى حفل » فى الصداقة . 
والالم والحرب © قى السبماء وتفسسن الريح ٠.‏ 
١‏ انه ينصت الازمن. © نوما إيتوله مخيف سبد >" »قوق الذين انكروا 
ااحياة في انفسهم »© الذين يخافون المستقيل ٠‏ 
ش الطاهر بتجلدون 

باريس - ابرق 1974 


نقله للعربية محمد بنيش ٠‏ 5 0 ْ 


ل ' 0 
20 اه 
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اصدرل اتحاد كتاب المغرب بياتنا حول ا:وضعية الثقافية قى المغرب 
ولان البيان #يِدث#على القراء بشكل واسسع »© نتيجة الموقف الذى اتخنته 
بعض الصحف (الوطتق»» فتحن ننشره كواجب وطنى فى المرحلة الثقائفية 
اراهنة ») رغم مروريقتية ليست بالقصيرة على اصداره . 


بيانرحول الوضعية الثقافية فى المغرب 

ازاء تسيوع بعض اليل والاراء المحرفة لمغهوم الثقافة فى المغرب 
والدور الذى يجب أن تضطلع به ..وأهام الحملات التى تباشرها معض المنابر 
شبه الفكرية على المعنى الحقيقى لأثتافة فى بلادنا وعلى المثقفين المناضلين 
وبالنظر للدور اتزييفى الذى تمارسه «هذه الاراء على عقلية الجماهير 
وسلوكها وتطلعاتها . وخرصا منا © اتحاد كتاب المغرب »© الجمعية 
التى تستقطب الاصوات الثقافية والمبدعةقّ#اتجاه وطنى نضالي » على 
ضرورة التصدى لهذه الافكار التى تعمل| هُدّماا فى كيان ثقافتنا الوطنية 
وطموحاتها السياسية والاجتماعية »؛ رأينا”هت اللازم أن نسجل فى هذا 
الظرف الدقيق والخائق الذى تمر به بلادنا » الايمناللات التالية : 

1 ان الثقافة تعبير قكرى عن الصراعات الاتكتياعية » وهى لذلك 
تعكس ما يجرى يوميا على صعيد حياتنا فى مختلف امظاهرها ©» وتبلسور 
جملة العلاقات الانتاجية والطبقية السائدة »© مقدمة ضييرا مختلفة عن 
درجات الوعى والمسؤولية »؛ وهى بذلك من مجموع المازسات الفكريية 
والحياتية لشعب من الشعوب وتفصح عن تطلماته وتوقه«الدائتب لتطلور 
وتجدد مستمرين يزيحان من طريقه «سباب الحجر والجيود :2 

والثقافة بهذا المعنى ترتبط جثريا بالصراع العام الذى يجراى ف«اللكياة 
الاجتماعية والسياسية » وتعتبر من اشد الاسلحة مضاء وحدة © وهسى 
لذلك لا يمكن أن تقف فى حيدة عما يجرى حولها من أحداث ووقائع ؛ كيا لا 
يمكنها أن تنسحب من الساحة الوطنية لتفمسح المجال لعئاصر الهدم 
والتحريض بل أنها تنخرط ضمن الصراع الطبقى الذى تخوضه الجماهير 
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المسحوقة متصديه للاعمال والافكار المعنوية للتفغيير ٠‏ 

2 ومن ثم فان قضية الثقافة ى بلادنا ينبغى الحديث عنها انطلاقا 
من الفهم السابق © ألذى يضعنا وجها لوجه مع القوى المتسلطة بقصائلها 
الاقطاعية والبورجوازية المتواطئة التى تعمل يما تملك من اجهزة للاعلام 
والدعاية والنشر على الزج بمواطنينا فى متاهات التجهيل وحشو ادمختهم 
بالانكار اليخدرة والمجهضة لكل طموح فى الانعتاق والتحرر ٠‏ 

#للوبما ان الثقافة السائدة فى مجتمع طبقى هى ثقافة الطبقة 
المسيطر# فهر !ذلك تحاول أن تثبت أن ثقافتها هى ثقافة المجتمع كله . 

ان هذا بالقااقع يضعنا فى مجابهة فكرية مع الثقافة السلطوية ويحثنا 
على أن نتصد ياتا من اختياراتنا النضا'ية لمعاقل الفكر الرجعى 
ومضامينه الاقطاعتة البواوجوازية المهنية على حياتنا الثقافية والاجتماعية 
والتى تضرب أهدافئاا الراميظة» الى تحقيق مجتيع ديموققيراطى متحصرر من 
جميع اشكال القتلعيوالاستغلال . 

4 اقى مواجهة هذا المد التحريفى 4 مان ثقافتنا ينبغى أن تكون 
سلاحا للتفيير يستهدف تأسيسسن_قَيم ثقافية تقدمية وآداة للتوعية السياسية 
والاجتماعية سيما فى مجتمع كمجتملعنه تسوده العلاقات الاستغلالية ٠‏ 

وان الكتاب والمثقفين التقدميين فى_المغرب لملزمين أكثر من أى وقت 
مضى » أن يقيموا صرح ثقافة وطنيةجكرة وجديدة تستفيد من الينابيع الثرة 
والحية من تراثنا وحضارتنا القومية وتتظهم برّوافد الفكر الانسانى التحررى 
مباورة القيم الثقافيه والاجتماعية الاصيلة | التى تنبض بها جيهر الكادحين 
والمسحوقين فى اتجاء يذيب الحدود الفاصلة بين المثقفين والجماهير ويقضى 
على الفكر النخبوى ويقود الى التحرر السام لشتشتعيئا وثقافتنا ٠‏ 

وان محابوتنا وحركتنا هذه ان تكون متأصللة ورواسخة الا اذا استيعدت 
من طريقها كل نزعة عفوية واتخذت لها الممارنة العملتة, المخططة علميا 
قاعدة للارتكاز وسند! للانطلاق . 

ونحن ندرك بعد هذا ان الحصار المضروب علئ|الثقاقلة والقسع الذى 
يتعرض له الفكر فى المغرب لا يمكن مواجهتهيا الا بوضع القضية فى 
سمياقها السياسى والاجتماعى » وذلك بربط الكلمة بالممارسة.النضالية . 


8 


موص تلحكا-ام © لوأأوزم 


تتروط الوعي بالظاهرة النقائية لي المغرب 


- ار المشروع 

سجلت بدليةا سنة 1974 ؛ على مستوى الانتاج الثقاق فى المغرب» 
تطورا ملحوظا » تظلى بشِكل خاص فى صدور العديذ من الذواوين الشمعرية 
الى جانب بعض الرؤايات والدراسات الثقافية العامة . ويجَب أن نؤكد 
ان مدلول هذا التطورر يفاح له #بالدرجة الاولى امكانية” خدينئدة لتتيبع 
ودراسة أتجاه ومسار الثقافة الحديثة قَْ المغرب فكرا' وابداعا » مين 
منطلق اعتبار أن هذد الثقافة تشباهم بشكل أو يآخر فى اكسراء واقعنا 
وتساهم فى انضاج العناصر الل#أرثة ليه 

ان هذا التحلور فى حد ذاأتهة يداو حديدا » اذا وضعنا .فى الأعتبار 
وضعية الكتابة والنشر فى المغرب © ولكن »© وفى ظل تأثيرات .تعيق التطور 
الثقاقى من جهة وتعيق نموه الطبيعى للْبدى”يتفردا » أى أنه ولاول مرة 
يطرح قضية ذات ابعاد متعددة : فيها وأؤإلمية .الكتابة والنشر فى المغرب ؛ 
وفيها البادرات الفردية لبعضى مثتفينا فى مكاولة لتخطى الوضعية © وفيها 
و ومستوى الثقافة والفكر فى المغرب © وفيها جيرا الحواجز والسدود ‏ 

ى مصعها عقاية تجارية سائدة ( بحكم غياب بيتك زى ) فى وج 
اللخاننات الثقافهة الموجودة فى بلادكقا . 

الا أن هذا التطون يطرح بالمقابل مستوى وتلاغية ١‏ الانياج لذ 
يظهر من حين لآخر فى السوق الثقافى » كونه من جهة يتتظلق بحالات فردية» 
ولكنها متوفرة » وتزداد توفرا . وكونه من جهة اخرى يدقع بالشرورة الى 
اثارة تسساؤلات أولية » ومن الطبيعى آن هذه التساؤلات فى ا الت#يْحُب أن 
تجدد »© الى أين تتجه الثقافة المغربية » فى الشعر والقصة والروايية 
والمسرح والفنون التشكيلية والاغنية -. ؟ وعلى أى أاساس ؟ التيي». 
. ومعنى هنا أن الاقرار مرحليا بتطور الانتاج القافى © لا يجب أن يدفع بنا 
الى التسليم فى نوعية التطور »© لان ذلك قضية اساسية ومركزية ٠‏ نوعيته 
بشكل خاص » لان الذى يجب أن يدخل فى الاعتبار هو : ماذا تقدم هذه 
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ا#سناجات من جديد ؟ اننا نعترف بكل وضوح أن بين هذه الانتاجات تفأوت 
منحوط © وهو لفسه الدى يدقعبيا الى اثاره الظاهرة © ويدفعنا فى ذات. 
الوفت الى وجوب الاحتياط ازاء الظاهره © لان الدى يحدد التطور التقاقي 
بشحل اساسسى هو خيفه ومنهجه © وليس كمه وتراكيه ٠‏ 

قلق ان هفهم ان طاهره الانتاءج الدماق هده اسنه ؛ تتير فى المقام 
الاول ع«وضعيه الشر فى امغرب : وظروفه © وهى قضيه يجب ان تتوفر 
عنها جهو دجاحبان5 © لا يميكن حصرها »© ويمذن اقتراح اشكالها »2 لوضيع 
مساهيه التقافة لى المغرب ؛ ى مصاف الانتاج التقافى عربيا ٠.‏ وسسيكون 
أمام مجنه ((الثقافه الجديده ) هذا الواقع الثقاقى العام بعلاته وقضاياه . 
وادا قلنا أننا لآ تملك#الجل السحرى »© مهدا صحيح » ولكننا مع دلك نملك 
وعيا يسمح لنا بالمسطاقفيه فى يلوره المسار الصحيح. لثقافة تطمح أن تكون 
نقافه تغيير . اجتسباعي “| بالنقد والتتبع والمراجعة 9 

أن هذه المهمه تظلتها /المجله » لانها ترى ضرورتها 00 
للمنقفين من موقع اعتبار لان تقافئنا الوطيه لا يمكن ان تنمو وتتطور وأن 
تتجذر الا يفهمنا جميعا ليسّكيونها .العام » وهذا المضمون موضوع بدون 
ريب كمهمية للمعرفة ؛ للنقد 6 بكية للتطور . هذا الطموح يوازى يكل 
بساطة طموح مجموع المثقفين » لاثنلإانتظطلق من أزمة موضوعية قائمة ) 
وسيكون أمامانا أيضا أن نعرف كيف نتجاوؤراتيا . هذا فقط علينا أن نضع 
القازىء امام الواقع الثقانى الذى يعبر عثهالانتاج الصادر . انه أنتاج ليس 
كله فى مستوى واحك »© ولا يدعى أن يكوقه ؛ لانثا شعرف بكل وضوح أن 
علاقات الانتاج السائدة » تفرز مضمونها ثقافيا "تسياليب مختلفة ومتباينة. 
ولقلك فمواجهة الانتاج الثقانى فى هذه المرحلةر© _وفيما سسيأتى » يجب ان 
سرز بكامل الجرأة مساره وطبيعته ؛ لآن ذلك بالضبط هق الذى يشرح الى 
اى حد يمكن للعامل انثقافى فى مجتمع متخلف أن يمشاهم يفي تشكيل التطورء 
أو على الاقل أن يو كد حضوره : 

واذا كنا نعتقد أن هذه المهمة ظلت غائبة لفترة مطبيلة8 9ن الحياة 
الثقافية فى بلادنا »© حت ضغط شستى أتواع الاستيلابات اأفكرية #السياسية 
بقيت: عاجزة عن ملرح بديل يكون 5 مستوى المرحلة التاريخلة م بعجز 
المثقفين انفسهم ٠‏ العجز الذى يعنى ضينيا ضالة الامكانيات وملكدوديتقا» 
وانعدام الفرص المناحة » وايضا غياب وعى فكرى متقدم يك ورا مما 
للعمل » يكون دأيلا ٠‏ ا 

ان هذه المنتدية © تلمح لمجلة ) الثقافة الجديدة ) بوضمع 7 
أولية » تقوم مقام .تعريف جزئى. بالكتب الصادرة ابتداء من يناير 1974 
هلما بأن هذا التعريف. سيكون بطبيغة الحال دون مستوى البح ثالموضوعى 
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الجاد ( ونلك مهمه ا'خرى ) »© ولكننا مع ذلك نعتقد أن حصرا زمنيا لهذا 
الانتارج فى الوقت الحاضر »© سسيفتح امكانية متواضهة أمام المثقفينللمساهية 
فى تتسكيل وجودنا الثقاق وامداده بمقومات البقاء والاستيرار ٠‏ عير حوار 
ديمقراطى واسع »© موضوعى ؛ يتوخى  -‏ كحد إدنى ‏ أتضاح شتروط 
احفى على أزمة الثقافة الوطئية . 
وفيما يلى قائمة بالكتب السائرة كلدل كتنة يناديين يخابز حت قت 
4 : بمتعثك 
تا ابحاث ى المسرح المغريبى » ( حسن المنيعى » مطبمة صوت 
مكتحانس. ) 188 صفحسة . 
الشعر #الوطنى فى عهد الحماية ( ابراهيم السولامى ) دار الثقافة 
مم البيششام . ' 
اغواء وإ#الشكل التعليم فى .المغرب ( د . محمد عإبد الجابرى ) 
دار النثثر 155 صفحة . . 
جولات فى مقرب الأمس 1872 ( عبد المجيد بن جلون ) ل دار 
الكتاب ‏ البيضساء ٠‏ 
ها دوكاميو ) الطاهره وعزيز كتاب مترجم ( دار الكتاب ل البيضاء 1 
صراع المذهب والعتيدةيى*القرآن ( عبد الكريم غلاب ) دار 
الكتاب اللبنانى أواخر 1973ج: 
المغتربون ( رواية ) ( لمحهدا الاحسائى ) دار النشمر 160 صفحة 
اكمسير الحياة ( رواية ) (المحمد عزيز الحيابى ) روايات 
الهلال ‏ القاهرة. 
اس حاجز الثلج ( رواية ) ( لسعية, عللاثن ) دار العلم للملايين اس 
بيروت ., بباح 
بامو ( رواية ) ( لاحمد زياد ) دار الكتاب ٠.‏ 178 صفحة ٠‏ 
الشابل ( مسيردية ) ( لمحمد زنيبر ) دار النثهز 1/36 صفحة . 
معركة واد المخازن ( ممرحيه ) ( لحسق الطؤيثق ) كريمادس 


العرائش.ن 
ل الحزن يزهر مرتين ( شعر ) ( لحسسين الامرانؤل ) .الفهضة فاس. 
وجه متؤزهج عبر امتداد الزمن ( شعر ) (المحيهة بئيس ) 


النهضة دا فسن . 
الذزيف ( شسعر ) ( ثرك.يد المومى  )‏ النهضة ‏ فاسع ٠‏ / 
اصفار خارج أليمين واليسار إهناوى أحمة ( شعر ) مطبعة المتشيارم 
البيضسا. . عبادثام 
:وازهرت تسجرة الحديد ( شسعر بالفرئسية ) ( لعيد اللعليف' 
اللعبى ) منشورات « أوزوالد » باريس . نشرت بمعض تصائدة 
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فى مجلة ( الكلمة ) العراقية عدد يوليوز * وفى العدد 28 مسن 
مجلة مواقف البيروتية . 

حديث الجمل ( شسعر بالفرنسية ) ( للطاهر بن جلون ) منشسورات 
ماسيرو ل سلسلة ( أصوات ) باريز 1974 ؟ 

هبد انيه ١‏ شمر ) ١‏ لحسن العلرييق ) كريماديس ؛ العرائضص 
بالاضافة الى الرسائل الجامعية للاساتذة : 


-متيطانهم. 
عبد ايساد ه#زمامة . 
محيد 90 هه لكلونى ١‏ 
محمد اللدستاجى . 1 
محمد سسببيلا ء 

ل ادرييس العتاقىى. 

العأمى جمال الديشن». 

وستعمل المجلة مستتبالّي نئي بعض الفصول من هذه الدراسات 
.التى لم تطيع بعد. 
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